منهج ابن الآثير الجزري 
النهاية في غريب الحديث والأثر 


إعداد الأستاذ الدكتور 
أحمد محمد الخراط 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم. أما بعد: 

فقد نمض السلف -رحمهم الله- لخدمة حديث رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- منذ وقت مبكرء وتنوؤعت اتجاهاتمم العلمية في ذلك» وكانوا يعدّون هذه 
الخدمة عبادة جليلة تملي عليهم بَذْل الإمكانات العالية والأوقات النفيسة؛ 
لتحقيق هذا الغرض والوفاء به» وكانت خدمة غريب الحديث والأثر مظهراً من 
مظاهر هذه الحركة العلمية التي بذلا السلف, رحمهم الله تعالى. 

ويُعَدُ كتابُ "النهاية في غريب الحديث والأثر" للإمام ابن الأثير الجَرّري 
أحد المصنفات التي يشار إليها بالبنان» فذاعت شهرثهء وتداوله أهل العلم فيما 
بينهم؛ وكان له أثر واضح في سيرة هذا الفن الجليل. ويسرن أن أقدم هذا 
البحث العلمي لهذه الندوة المباركة» ندوة:"عناية المملكة العربية السعودية بالسنة 
والسيرة النبوية"2 التي ينظمها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة 
المنورة» وأسأل الله لجميع العاملين في تنظيم هذه الندوة التوفيق والسداد. 

وقد بدأثُ البحث بمقدمة عامة تَحدَّثْتُ فيها عن معنى الغريب وأسباب 
نشأته؛ ثم جاء المبحث الأول عن حركة التأليف في غريب الحديث من حيث 
نشأتما وتطورهاء وأهم مناهج العلماء فيها. 

أما المبحث الثاني فقد كان عن التعريف ب مجد الدين بن الأثير» وجاء 
الملبحث الثالث عن التعريف بمنهج ابن الأثير في النهاية» وتضمن بيان مقدمته 
ومعالم منهجه. وأوجه عنايته بالغريبء ثم يأتي الملبحث الرابع عن أهمية 
كتاب"النهاية"2 وخصصث المبحث الخنامس للحديث عن بعض المآخذ التي 
أخذتما على الإمام ابن الأثير في مصنفه. وختمث البحث بخائمة سجّلت فيها 


بعض التوصيات» 5 سردثٌ مراجع البحث. 
أسأل الله عرّ وج أن يعلمنا ما ينفعناء وأن ينفعنا بما علمناء والحمد لله 
نك العالمين, 


مقدمة في معنى الغريب وأسباب نشآته 

إذا تتبعنا نصوص اللغويين نلتمس معان مادة ( غَرَبَ ) واستعمالاتمالا) 
فإننا نجد"العَزب"هو الذّهاب والتنّي عن الناس. وقد غَرَبِ عنا يَغْرْبِ غَرْيا 
وعَربِء وأغْرَبء وغيّبه وأغربه إذا نحّاه. والعَربة والعَرْب: النوى والبعد, والخبر 
المغُرب: الذي جاء غريباً حادثاً طريفاً. 

وقيل: "العلماء غرباء"لقلتهم فيما بين الجُهّال. 

والغريب هو البعيد عن وطنه. وّمّي الغْرابُ غراباً لكونه مُبعِداً في الذهاب» 
والغريب من الكلام: الغامضُ. وأغرب الرجل إذا جاء بشيء غريب. والشعرة 
الغريبة حَدَث في الرأس لم يكن من قبل وأتى في كلامه بالغريب إذا كان بعيداً 
عن الفهم. وغاية مُغربة: بعيدة كارن والعَرّب: شجر لا يثمر لتباعده من 
الشمرات. وأغرب الرجل في منطقه: إذا لم يُبْقِ شيعاً إلا تكلّم به وشَأَدْوٌ مُعَب 
ومكات: بيد وغَزيك الكلجية+#عخصت» وتكلّم فَأَغْرَب: جاء بغريب الكلام 
ونوادره. 

والكَرْبُ هو التمادي واللّجاجِةٌ في الشيء. وَكُفّ من غَرْبِك أي: من 
حِدَّتِك. واستغرب الرجل: إذا ل في الضّحَكِء والتغريب: الإمعان. وفي لسانه 


غَدب أئ: حذدة. 


(1) انظر: العين / 709) تمذيب اللغة: 8/ 112» جمهرة اللغة: 268/1؛ الصحاح ( غرب ) 191/1) 
المفردات: 604., اللسان (غرب) 637/1)» التاج: (غرب ) 3/ 456. الوسيط ( غرب ) 653. 


مما تقدم يتبين لنا أنَّ دلالة المادة تنحصر فيما يلي: 

1ت القله ولتيرة :وق مشر اررويةاع د يكاابذا الأساه غريا 
وسيعود غريباً؛ فطوبى للغرباء"بقوله:'أراد أنَّ أهلَ الإسلام حين بدأ كانوا قليلاًء 
وهم في آخر الزمان و إلا أتحم أخيارٌ". 

0202 5 
عي "فال "أي اهل امن صر عدا مين تقل والحضة أن استتقاق العرين مرق 
هذا". 

53> الحذة: كنا في حديث عائشة -رضي الله عنها-:"كلٌ خيلالها 
محمودٌ ما خلا سَوْرةٌ من غَرْبٍ كانت فيها(". 

4 - الضّروء والحدائة: وقد ورد في المشل"ضربه ضَرْب غرائب الإبل9) 
وذلك أن الغريبة© تزدحم على الحياض عند الورود» وصاحبٌ الحوض يَطَرْدها 
ليحفظ الماء وفيراً أمام إبله. 

وقد تحدّث الإمام الخطابي في مقدمة كتابه"غريب الحديث0© عن أسباب 
نشأة الغريب في حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وأشار إلى أنَّ 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- بُعِث مُبَلْغاً ومُعلّمأ فهو لا يزال في كلّ مَقَام 
يقومُه وموطن يشهده؛ يأمر بمعروف» وينهى عن منكر, ويُفتي في نازلة» والأسماع 


(1) تمذيب اللغة: 8/ 118. 

(2) الجمهرة: 1 / 268. 

(3) انظر: التاج: (غرب )3 / 456. 
(4) مجمع الأمثال: 2 / 260. 

(5) غريب الحديث له: 1 / 68. 


إليه مُضّْغِية. وقد تختلف في ذلك عباراثه» ويتكرّر بياله» ليكون أُوْقَعَ للسامعين. 
وأولو الحفظ والإتقان من فقهاء الصحابة يُرْعون كلامه سمعاً ويستوفونه حِفْظأً 
ويُوَدُونه على اختلاف جهاته؛ فيجتمع لذلك في القضية الواحدة عدةٌ ألفاظ 
تحتها معنى واحد. 

وقد يتكلم الرسول -صلى الله عليه وسلم- في بعض النوازل وبحضرته 
أخلاطٌ من الناس؛ قبائلُّهم شتىء ولغاتُم مختلفة» ومراتيهم في الحفظ والإتقان 
غير متساوية» وليس كلهم يتيسر له ضبط اللفظ وحَصّرهء وإنما يستدرك المرادَ 
بالفحوى, ويتعلّق منه بالمعنى, ثم يؤدّيه بلغته التي نشأ عليهاء ويعبر عنه بلسان 
قبيلته» فيجتمع في الحديث الواحد إذا انشعبث طرقه عدة ألفاظ مختلفة» مُوجِبُها 
شيءٌ واحدٌّء ولكثرة ما يَرِدُ من هذا ومن نظائره. يقول أبو عبيدة: "أعيانا أن 
نعرف -أو نحصي - غريب حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-". 

وكان الصحابة -رضي الله عنهم- يفهمون جل حديث نبيهم -صلى الله 
عليه وسلم- وما حَفِيَ عليهم منه سألوه عنه. وأزالوا الإشكال عنه. وبعد 
انقضاءٍ عصرهم؛ مضى المسلمون فاتحين يُبَلْغونَ رسالة الله في الأرض» ومن 
الطبيعي أن يختلطوا ويختلط أولادهم بالأمم الأخرى,» فتمتزج الألسنة» ويغيب 
عصرٌ الفصاحة, وتَضّعُفَ سبل امحافظة عليهاء مع استمرار الاتصال بالأمم 
الأخرى, ودواعي امتزاج الألسنة والشعوب. 


نمض العلماء منذ وقتٍ مبكر لخدمة حديث رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- وتعدّدت اتجاهاتهم ومناهجهم العلمية لتحقيق هذه الخدمة» وكانوا 
يَعُدُوتما من أعظم العبادات. وعلم غريب الحديث مظهدٌ من مظاهر الجهود 
الحفيفة التي بذْلَتْ في سبيل بيان حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وإدراك فقهه ومقاصده. وقد كان الفقهاء يكرهون التسرّع في تفسير الغريب 
منه. ويذكرون أنَّ الإمام أحمد سُغل عن حرفي من غريب الحديث فقال:"سلوا 
أصحاب الغريب فإنٍ أكره أن أتكلمَ في قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
بالظنٌ فأخطء (1). 

وما عن بواكير التصنيف في هذا العلم» فإذا كنّا قد وجدنا من ينسب إلى 
الصحابي الجايل ابن عباس -رضي الله عنهما- شيئاً من ذلك فيما يتعلق 
بغريب القرآن7©) فإننا لا نجدُ من يَنْسُّب إليه أو إلى أحد معاصريه أو تلاميذه 
شيعا ق غريتة الدييق00, 

والواقع أنَّ حركة التأليفٍ في غريب الحديث تبدأ من أواخر القرن الثاني 
المجري» وقد ترك طائفةٌ من علماء اللغة المتقدمين مصنفاتٍ أو شَّذَّراتِ مختصرةً 
فيه» وبعضها كان في وُرَيّْقاتِ ككتاب أبي عبيدة مَعْمَر بن المثنى» إذ وصفه ابن 
الأثير بقوله7): "كتاباً ضغيراً ذا أوراق:معدودات" وبعضض هذه المضنفات وصل 


(1) انظر: مقدمة ابن الصلاح:245» وتدريب الراوي: 184/2 . 
(2) انظر: الإتقان: 2 / 55. 

(3) المعجم العربي: ص /50. 

(4) النهاية: 1 / 5. 


إلى خمسة وأربعين ألف ورقة» كما وَصَّفَ ابن خَلّكان كتاب أبي بكر بن 
الأنباري(1). 

ويسُب الحاكم النيسابوري © إلى النضر بن مُمَيّل المازتي المتوق سنة 203ه 
أول مصئّف في غريب الحديث, ويقول في وصفه:"هو عندنا بلا سماع". ومن 
العلماء الذين تركوا مصنفات في هذا الحقل قطرب3© المتوق سنة 206ه) وأبو 
زيد الأنصاري7) المتوق سنة 215ه, والأصمعي 57 المتوق سنة 16 2ه. 

وذكر الخطيب البغدادي © أنَّ أوّل من صئّف في هذا الفن هو: أبو عبيدة 
مَعْمَرُ بن المثنى المتوفى سنة 210ه ويؤيده في ذلك لفيفٌ من المؤرخين؛ 
كياقوت77) وَآئِنّ لك (8) والسيوطي (7). 

وقد يكون أبو عدنان عبدالرحمن بن عبدالأعلى السُّلَمِي سابقاً لأبي عبيدة؛ 
لأنه كان معاصراً ليونس بن حبيب أستاذ أبي عبيدة» إذ يقولون:"إِنَّ له كتاباً في 
غزوبة ديك كز نيه الأشائيله وضلفة على أبوات القن والفقضه إل أنه 
ليس بالكبير"19) وكناب أبي عدنان هذا دلي واضح على أنَّ الاأعتماد على 


(1) وفيات الأعيان: 4 / 342. 

(2) معرفة علوم الحديث: 121 » وانظر: الرسالة المستطرفة: ص / 154. 

(3) انظر: الفهرست: ص / 96 » وغريب الحديث للخطابي: 1/ 49. 

(4) انظر:الفهرست: ص / 96. 

(5) انظر: الفهرست: ص / 96. 

(6) تاريخ بغداد: 12/ 405. 

(7) معجم الأدباء: 2/704/6. 

(8) النهاية: 5/1. 

(9) بغية الوعاة: 294./2. 

(10) تاريخ بغداد: 405/12»؛ وانظر: الفهرست: ص / 51» وإنباه الرواة: 148/4 . 


الرواية والأسانيد في نقل تفسير الألفاظ كان المنطلق الذي انطلقت منه بواكير 
المؤلفات في غريب الحديث. قال ابن الصّلا-(!):"أصل الإسناد أولاً خصيصة 
فاضلة من خصائص هذه الأمة» وسّنّة بالغة من السنن المؤكدة» رُوينا من غير 
وجه عن عبدالله بن المبارك -رضي الله عنه- أنه قال: الإسناد من الدين» لولا 
الإسناد لقال من شاء ما شاء". 

ويُعَدٌ كناب"غزيب الحديث"لأي عبيد القاسم بن سلام© الوق سنة 
4ه أول كتابٍ وصَلّنا في هذا الفن. يقول هلال بن العلاء التقّى(©:"مَنّ الله 
على هذه الأمة بأربعة» وعدّد منهم: أبا عبيد إذ. شر غرانب: ديك :رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-"وقد حظي كتاب أبي عبيد بتقدير وافر لدى علماء 
الغريب. يقول ابن قتيبة9):"وقد كان تَعَرُف هذا وأشباهه عسيراً فيما مضى 
على طلبة العلم» لحاجته إلى أن يُسأل عنه أهل اللغة. ومن يكمل فَهْمُه منهم 
ليفسر غريب الحديث وَفْتَقَ معانيه وإظهار غوامضه قليل. فأمًا في زماننا هذا 
فقد كُفِي حملةٌ الحديث مؤونة التفسير والبحث با أله أبو عبيد". 

يبدأ أبو عبيد كتابه بسند مطوّل يذكر فيه حديث"زُويت لي الأرض فأريت 
مشارقها ومغارتها"فيتحدث عن معان مادة"زوى"» وينقل شرحها من كتاب أبي 
عبيدة مَعْمر بن المثنى الذي تقدّمهء ويستشهد بالشعرء ويسرد أقوال العلماء من 
أمثال: أبي زياد الكلاعي وأبي عمرو الشيباني والكسائي. 
3 مقدمة ابن الصّلاح: ص / 231. 
(2) انظر في ترجمته: وفيات الأعيان: 61/4» سير أعلام النبلاء: 10/ 490 والبغية: 253/2. 


)3( معرفة علوم الحديث للحاكم: ص / 121. 
(4) غريب الحديث له: 1 / 150 » وانظر: تاريخ بغداد: 12 / 405. 


وقد نمج أبو عبيد منهج البدء بأحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
من غير أن يراعي ترتيباً معيناً في سَرْدهاء وقد رواها بالأسانيد» واستغرقت هذه 
الأحاديث قسماً كبيراً من كتابه» ثم أتبعها بالأحاديث المنسوبة للصحابة» فيبداً 
بروايات الخلفاء الأربعة من خلال الجزء الثالث(17). ثم يبدأ الجزء الرابع بأحاديث 
الزبير)» فطلحة -رضي الله عنهما- حتى تكمل أحاديث العشرة المبشرين 
بالجنة» ثم يذكر أحاديث ابن عباس» فخالد بن الوليد -رضي الله عنهما- 
وغيرهم من الصحابة؛ ثم أحاديث الصحابيات7» فالتابعين9)) ويختم كتابه() 
بأحاديث لا يُعرف أصحابا. 

نا كتاب"غريب الحديث "لعبدالله بن مسلم بن قتيبة/© المتوق سنة 2/76ه 
فقد أفاد من صنيع من تقدّمه. ويرى ابن قتيبة أنه وجد جملة من الأحاديث عند 
أبي عبيد مُمَسّرة على نحو مجانبٍ للصواب» فخالفه في تفسيرهاء وأورد أحاديث 
1 يذكرها سَلَمُه. وقد ابتدأ بتفسير الألفاظ الدائرة بين الناس في الفقه وأبوابه» ثم 
شرع في تفسير غريب أحاديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم تلاها 
أحاديث الصحابة فالتابعين» ومن بعدهم» وبعض الخلفاءء ثم أفرد باباً لتفسير 
قروب أحاديك النساء» ثم ختم الكئاب بذكر أحادذيث غير منسوبة» جمع أهلّ 
انفد كا 


(1) غريب الحديث: 3 / 208. 

(2) غريب الحديث: 4 / 1. 

(3) غريب الحديث: 4 / 309. 

(4) غريب الحديث: 4 / 342. 

(5) غريب الحديث: 4 / 488. 

(6) انظر في ترجمته: تاريخ بغداد: 10 / 170 » إنباه الرواة: 2 / 143 » وفيات الأعيان: 3 / 42. 


ولم يحدد ابن قتيبة ضابطً الغريب عنده. بِيدَ أنّه كان يُورد أحاديث فيها 
مشكلء وكان يحض على معرفة معناها حتى لا يقع في الصدر عارضُ الشك 

وقد وصَئَنْنا امجلدةٌ الخامسة من غريب الحديث للإمام أبي إسحاق إبراهيم 
ابن إسحاق الحربي(!) المتوق سنة 285ه. وقد حاول2) أن يجمع في كتابه بين 
طريقة المحدّئين- وهي جمع الأحاديث على المسانيد, أي: الأحاديث المروية عن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من طريق صحاي . وطريقة اللغويين» وهي 
نظام التقاليب والمخارج من الحلق» فأول الحرف حروف الحلق, ثم الأقرب 
تالأقرب» 2 تقلت الكلسة القاليب الس :وييك الهمل والمسعمل مق 
تقاليبها. وقد أطال ال حربي كتابه بالأسانيد وسَّؤْق المتون بتمامهاء ولو لم يكن في 
المتن من الغريب إلا لفظة واحدة(©. 

ثم يأي كتاب السَرَقُسطي7) القاسم بن ثابت المتوق سنة 302ه"الدلائل 
في غريب الحديث"وقد بدأ بأحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم الصحابة 
مقدّماً الخلفاء» فالعشرة» فالتابعين. وقد أفادَ السَرَفُسَطي من جهود سابقيه 
وأوردَ أقوالحم في تفسير ما يُورده من الغريب» وكان من منهجه الاستطراد 
والابتعاد عن أصل المعنى الذي شرع فيه. أمَا كتاب"غريب الحديث"للإمام أبي 


(1) انظر في ترجمته: تاريخ بغداد: 6/ 27 » وإنباه الرواة: 1/ 155 » وسير أعلام النبلاء: 13/ 356. 
(2) انظر: مقدمة تحقيق الكتاب: 1/ 95. 

(3) انظر: الرسالة المستطرفة: ص / 154. 

(4) انظر في ترجمته: طبقات النحويين للزبيدي: ص /284 » والبغية: 2/ 252. 
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سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي(!) المنوق سنة 388ه, فقد كان يورد 
الحديثء ثم يتبعه بسنده؛ ثم يفسر غريبه» ويؤيد تفسيره بحديث آخر أو بآية 
كرعة أو بشعر عربي فصيح, وحاول أن يستدرك على الكتب التي تقدّمته. وقد 
بدأ بتفسير أحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- فالصحابة فالتابعين,» 
وألْحَقَ بما مقطعات من الحديث لم يحد لما في الرواية سنداً» وختم الكتاب 
بإصلاح ألفاظ من مشاهير الحديث يرويها عواةٌ النقلة. يقول في مقدمته :"ثم 
إِنّه لها كَثْر نظري في الحديث,» وطالت مجالستي أهلّه. وجدت ألفاظاً غريبة» لا 
أصل لما في كناب أبي عبيد وابن قتيبة» ول أَرَلْ أتَتَبَعُ مظائما وألتقطُ آحادهاء 
وأُضحٌ نشرهاء حتى اجتمع منها ما أحبٌ اللَهُ أن يوفق له ونحوث تَخوَها في 
الوضع والترتيب". 

نمه يأ كتابْ"الغريبين"لأبي عبيد أحمد بن محمد العبدي الحرَوي[0 المتوق 
سنة 401ه؛ وهو أحد مصدرَيّن أفادَ منهما ابن الأثير في"النهاية". وقد بدأ 
بتفسير غريب القرآن» ثم ثيّ بغريب الحديث وآثار الصحابة والتابعين» وكان 
ينقل كثيراً عن أئمة الحديث واللغة قبله؛ وعُني بالأسانيد» وكان يأخذ من 
الحديث اللفظة الغريبة فيفسرها. فإن اشتمل الحديث على أكثر من كلمة غريبة 
فرّق الألفاظ على المواد ثم مضى يفيّر كل غريب في مكانه. وقد رتب وَفْقَ 
حروف المعجمء وهو أول كتاب وصلنا ينحو فيه مؤلقه هذا المنحى. وقد سَبَمّه 


)01 انظر قُِ ترجمته: وفيات الأعيان: 2/ 214 » سير أعلام النبلاء: 17 / 23 » وبغية الوعاة: 1/ 56 

(2) غريب الحديث: 1/ 46. 

(3) انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء: 17 / 146 » طبقات الشافعية للسبكي: 4 / 84 » البغية: 1/ 
371. 
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ذلك ير بن حمدويه المتوق سنة 255ه؛ في كتابه"الجيم"الذي قال فيه 
باقوف 17 )"> نَبَه على حروف المعجمء ابتدأ فيه بحرف الجيم؛ لم يسبقه إلى مثله 
أحدٌ تقدّمهء وأودعه تفسير القرآن وغريب الحديث". 

يقول المَرَوِيَ!”) في مقدمته:"ونعمل لكل حرف باب ونفتح كل باب 
بالحرف الذي يكون أوله الحمزة ثم الباء ثم التاء إلى آخر الحروف", 
ويقول07):"وكنت أرجو أن يكون سَبَمَني إلى جتعهاء وضمٌ كل شيء إلى لِفْقَهِك) 
منهاء على ترتيب حسن 50-7 سابقٌ فكفاني مؤونة الدب وصعوبة 
الطلب» فلم لاجدلا عمل ذلك إلى غايتنا هذه". 

أمّاكتابُ الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى المديني 
الأصفهاني© المنوق سنة 581ه فهو"لمجموع المغيث في غريبي القرآن 
والحديث"؛ وكان ثائيّ مصدرَيْن من مصادر ابن الأثير في"النهاية بعد 
كتاب"الغريبين"المتقدم. قال ابن الأثير في مقدمته2):"كان أبو موسى إماماً في 
عصره» حافظاً متقناً تُشَدَّ إليه التتحالُ» وتُناط به من الطلبة الآمال» ولها وقفثُ 
على كتابه وجدثه في غاية الحسن والكمال". 

وقد استحسن أبو موسى كتاب الحرويّ المتقدم, بِيدَ أنّه1/) وجد كلماتٍ 


(1) معجم الأدباء: 3 / 1420. 

(2) مقدمة الغريبين: 1/ 6. 

(3) مقدمة الغريبين: 1 / 6. 

(4) الّْلقّْقَ: شقة من شقتي الملاءة. 

(5) انظر في ترجمته: تذكرة الحفاظ: 4 / 1334 ؛ طبقات الشافعية للسبكي: 6/ 160. 
(6) النهاية: 1/ 9. 

(7) المجموع المغيث: 1 / 3. 
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كثيرة شدَّت عن كتابه'إذ لاخاط يجميع ما تُكُلّم به من غريب الكلِمء فلم أزل 
أتتجّع ما فاته» وأكتب ما غفل عنه". وذكر في مقدمته أنَّ شرطه في كتابه: 
الاختصارء إلا إذا اختلة5ت الكلام دونه, وتيك الاستشهاد بالشواهد الكثيرة 
إلا إذا ل يُسْتَعْن عنها. واختار أبو موسى منهج الترتيب الحجائي وَفْقَ الحرف 
الأول» وهو المنهج الذي استقرت عليه المصنفات التالية للهروي. 

ونا كاد الشاتووق دبي اللضيى ف نار ادر ف خم 
الزخشري7!) المنوق سنة 538ه من المصنفات المهمة في منهج الترتيب 
الحجائي وَفْق الحرف الأول» غير أنّه كان يُورد نص الحديث كاملاً» ولا يورّعه 
وَفْقَ حروف كلمات ألفاظه؛ ومن هنا كان البحث عن الغريب المنشود يَعْتَوره 
بعضٌ العُسْر. وقد لحظ ابن الأثير©) في مقدمة نحايته ذلك فقال:"ولكن في 
العثور على طلب الحديث منه كُلْفَةٌ ومشقة ..... فيجيء شرح كل كلمة غريبة 
يشتمل عليها ذلك الحديث في حرفب واحدٍ من حروف المعجم, فترِدُ الكلمةٌ في 
غير حرفهاء وإذا تطلّبها الإنسانُ تعب حتى يجدّها". 

وتتوالى بعد ذلك المصنفاتُ مختارةً منهج الترتيب الحجائي وَفْقَ الحرف 
الأول. ويُعَدٌ كتابُ أبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الججؤزي) المتوق سنة 
7ه من أهم المصنفات في القرن السادسء وكان يأمل -كما ذكر في 


/ 


مدت أن يُغْنى كتابه عن جميع ما صّينْف في ذلك. وقد اعتمد اعتماد 


(1) انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء: 20 / 151 » البغية: 2 / 279. 

(2) النهاية: 1/ 9. 

(3) انظر في ترجمته: وفيات الأعيان: 3 / 140 » سير أعلام النبلاء: 21 / 365. 
(4) غريب الحديث: 1/ 4. 
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كبيراً على كتاب الحروي. 

وآخرٌ مصنف من المصنفات المهمة هو:"مجمع بحار الأنوار في غرائب 
التنزيل ولطائف الأخبار"للشيخ محمد طاهر الصديقي القَنَّي(!) المتوق سنة 
6ه وقد سار فيه على منهج الترتيب الحجائي وَفْقَ الحرف الأول» وهو 
المنهج الذي استقرت عليه المؤلفات في هذا الفن» وقد أفادَ من التراث الضخم 
الذي :ركه السلق يق غيب اديت والأكرة وق ةي مقدمضه !© ين 
كتاب"النهاية"كان أصلاً له"ولم أغادر منه إلا ما نَدَرَ أو شاع بينهم وانتشرء 
وأضم إلى ذلك ما في ناظر عين الغريبين من الفوائد» وما عثرت عليها من غير 
تلك الكتب من الزوائد". وقد وضع القَتَّي رموزاً لبيان ما اقتبسه من كل مصدر 
من المصادر التي أشار إليها في مقدمته» وجاء كتابه في خمسة مجلدات كبيرة. 

ومن مناهج التأليف في علم غريب الحديث كتب الاستدراك على المتقدمين 
وإصلاح الغلط الذي جرى على مصنفاتهم. ومن هذه الات كنات احدة 
الأصبهاني0 الحسن بن عبدالله المتوق سنة 280ه في"الرد على أبي عْبَيْد في 
غريب الحديث"». وكتاب"التنبيه على الألفاظ التي وقع في نقلها وضبطها 
تصحيف وخطأ في كتاب الغريبين9" لأبي الفضل محمد بن ناصر © المتوق سنة 
0همه. 


(1) انظر في ترجمته: الأعلام: 6 / 172. 

(2) مجمع بحار الأنوار: 1 / 24. 

(3) انظر: معجم الأدباء: 2 / 873 » البغية: 1 / 509. 

(4) انظر: هدية العارفين: 2 / 93 ؛ ومعاجم غريب الحديث والأثر: ص / 75. 
(5) انظر في ترجمته: تذكرة الحفاظ: 4 / 1289 ء والبداية والنهاية: 16 / 3/74. 
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وكتب المختصرات والتهذيب وإعادة الترتيب ضرب من ضروب التأليف في 
علم غريب الحديث. ومن هذه المؤلفات"تقريب المرام في غريب القاسم بن 
سلام"للمحبٌ الطبري 7 المتوق سنة 694ه؛ و"تمذيب غريب الحديث"ليحبى 
ابن علي التبريزي7) المتوق سنة 502ه و"مختصر الغريبين"نمجد الدين أبي 
المكارم علي بن محمدا© المتوق سنة 561ه. 

ومن مناهج التأليف شرح غريب حديث معيّن» أو غريب كتاب معيّن من 
كتب الحديث. ومن ذلك كتاب"شرح حديث أم رَرْع"لإسماعيل بن أبي 
أويس !1 المتوق سنة 226ه ولأحمد بن عبيد أبي جعفر النحوي(” المتوق سنة 

وقد خصّص الحافظ ابن حجر الفصل الخامس من مقدمة"فتح 
الباري"للألفاظ الغريبة في صحيح البخاري؛ ورثّبها على حروف المعجه(©), كما 
خصّص ابن الصّلاح النوع الثاني والثلاثين من"مقدمة في علوم 
الحديث"للغريب77)» وقال في تعريفه:"هو عبارة عمّا وقع في متون الأحاديث من 
الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم لقلة استعمالمها" 

ومن المناهج التي نلقاها في شرح الغريب تفسير الأحاديث الطويلة المأثورة 


(1) انظر: معاجم غريب الحديث والأثر: ص / 78. 

(2) انظر: معاجم غريب الحديث والأثر: ص/ 77. 

(3) انظر: البغية: 2 / 201 » وكشف الظنون: 2 / 1209. 

(4) فتح الباري: 9 / 164 » وانظر: سير أعلام النبلاء: 10 / 395. 
(5) فتح الباري: 9 / 164 »ء وانظر: بغية الوعاة: 1 / 333. 

(6) مقدمة فتح الباري: ص/ 77. 

(7) مقدمة ابن الصّلاح: ص / 245 » وانظر: تدريب الراوي: 2/ 184. 
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وعثلها كتاب"منال الطالب في شرح طوال الغرائب"لابن الأثير. 
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المبحث الثاني: التعريف بمجد الدبن بن الأثبر 

هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني الجرّري» 
اللؤضلى الشافي : أبو السبعاذات مك الديقة"المعزوف بق الذي 13) 

و"الأثير"لقبٌ لوالده أبي محمد بن عبدالكريم. 

وقد اتفق المؤرخون على تحديد تاريخ ولادته بسنة 544ه, ما عدا ابن 
تغري بردي الذي أثبت ولادته سنة 22-40 وذلك في أحد الربيعين بجزيرة 

3 0 

وجزيرةٌ ابن عُمر مدينة فوق الموصلء بينهما ثلاثة أيام» ويحيط بما نمر 
دِجْلة» وقد بناها رجل من أهل بَرْقَعِيد يُقال له: عبدالعزيز بن عمرء أو الحسن 


(١! إسس اس‎ ١ 5 5 4 


(1) انظر: معجم الأدباء: 5 / 2268 , وفيات الأعيان: 4 / 141 », سير أعلام النبلاء: 21 / 488. 
(2) انظر: النجوم الزاهرة: 6 / 198. 

(3) انظر معجم الأدباء: 5 / 2268. 

(4) انظر: معجم البلدان: 2/ 138 » وفيات الأعيان: 4/ 143. 
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"مشايخه(1) 

قرأ جد الدين على: 

[. عبدالوهاب بن هبة الله بن أبي حبّة البغداديء المتوق سنة 558ه. وقد 
قرأ عليه صحيح مسلم بالموصل©. 

2 وأبي بكر يحبى بن سَعْدون المغربي القرطبي» المتوق سنة 567ه0©. 

3- ناصح الدين أبي محمد سعيد بن المبارك بن الدهان البغدادي؛ 
صاحب"العْرّة في شرح اللمع". المتوق سنة 27569). 

4 . وأبي الفضل عبدالله بن أحمد الطوسيء المتوق سنة 8578(©. 

5 وعبدالمنعم بن عبدالوهاب الحراني» المتوق سنة 596©. 

6. وأبي الحزم مكي بن رَيّان الماكسِيد الضرير» المتوق سنة 708603). 

7. وعبدالوهاب بن سُكينة» المتوق سنة 0607© 


(1) انظر في مشايخه: معجم الأدباء: 5 / 2269 », طبقات الشافعية: 8 / 366. 

(2) انظر ترجمته في: شذرات الذهب: 4 / 293. 

(3) انظر ترجمته في: وفيات الأعيان: 6 / 171 » بغية الوعاة: 2 / 334. 

(4) انظر ترجمته في: إنباه الرواة: 2 / 4/7 » وفيات الأعيان: 2 / 382. 

(5) انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ: 4 / 1341 ؛ طبقات الشافعية للسبكي: 7 / 119. 
(6) انظر ترجمته في: وفيات الأعيان: 3 / 227 » شذرات الذهب: 4 / 327. 

(7) انظر ترجمته في: إنباه الرواة: 3 / 320 » بغية الوعاة: 2 / 299. 

(8) انظر ترجمته في: شذرات الذهب: 5 / 25. 
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'تلاميذه' 
1. أبو الحسن علي بن يوسف القِمْطئّ» المتوق سنة 646ه10). 
2. والشهاب القوصي إسماعيل بن حامدء المتوق سنة 653ه2) 
3- وتاج الدين عبدا محسن بن محمد شيخ الباجربقي(©. 

4 . وروى عنه بالإجازة الشيخ فخر الدين بن البخاري7). 


5. روى عنه ولدهء وم يُسَيّه المؤرخون0©. 


"'صفاته" 

ذكر المؤرخون للمبارك بن الأثير صفات العلم والفضل والعقل والورع والبر 
والإحسان. 

وقد جمع بين التمكن من علوم العربية والقرآن والحديث والفقه» وصئّف في 
ذلك تضتائنت مفكدة: كمناا كان كداعرا. انها رباطاً بقرية من قرى الموصل» 
ووقف أملاكه عليه©. 


وكان شافعيٌ المذهب» وقد عرض له فَرضٌ كف يديه ورجليه ومنعه 


(1) انظر ترجمته في: بغية الوعاة: 2 / 212. 

(2) انظر ترجمته في: البداية والنهاية: 17 / 326. 

(3) انظر: سير أعلام النبلاء: 21 / 490. 

(4) انظر: سير أعلام النبلاء: 21 / 490 » طبقات الشافعية: 8 / 366. 
(5) انظر: طبقات الشافعية: 8 / 366. 

(6) انظر: طبقات الشافعية للسبكي: 8 / 367. 
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الكتابة» فكان يُحمل في محَفَّةَ فانقطع في بيته(!). 

قال مجد الدين:"مازلت في رَيُعان الشباب وحداثة السن مشغوفاً بطلب 
العلم» ومجالسة أهله. والتشبّه كمم حَسْب الإمكان» وذلك من فضل الله على 
ولطفِه بي أن حَيّبِه إإي» فَبَدَلْتُ الوْسْعَ في تحصيل ما وُقِمْتُ له من أنواعه حتى 
صارت ف قوةٌ الاطلاع على خفاياه وإدراك خباياه؛ ولم آل جهداً. والله الموفق 
في إجمال الطلب وابتغاء الأَب"(2. 

قال ا" النبير :"قال ابرح عازن" وكان من أشْدّ الناسن باك" :قليكة تر 
وق غقارة لل افليس > يبخيل”, 

روى الكتب نازلآً» فأسند صحيح البخاريّ عن ابن سرايا عن أبي الوقت» 
وصحيح مسلم عن أبي ياسر بن أبي حبّة عن إسماعيل بن السمرقندي عن 
لتْكْتِي عن أبي الحسين عبدالغافر» ثم عن ابن سُكينة إجازة عن القُراوي» 
والموطًا عن ابن سَعْدونء حَدَّئنا ابن عتاب عن ابن مُغيث فَوَهِمء وسئن أبي داود 
والترمذي بسماعه من ابن سُكينة» وسنن النّسائيء أخبرنا يعيش بن صدقة عن 
ابن علوي 

انتقل المبارك إلى الموصل سنة 565ه. وتولى الخزانة ل: سيف الدين غازي 
بن مودود بن زنكي . 


كما اتصل بالأمير مجاهد الدين قائماز بن عبدالله الزيني» وول ديوان 


(1) انظر: معجم الأدباء: 5 / 2269 , سير أعلام النبلاء: 21 / 490. 

(2) انظر: مقدمة جامع الأصول ف أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم: 1 / 35. 
(3) سير أعلام النبلاء: 21 / 491. 

(4) انظر: سير أعلام النبلاء: 21 / 488. 
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الإنشاء. ولم يزل في المؤصل إلى أن مات(17), ولكنه كان ينتقل في الولايات. 
وَتَفرّعْ للكتابة قْ فترة مرضه» وكان يَعْشاه الأكابر العلا 


"مؤلفاته" 


ترك المبارك قدراًكبيراً من المؤلفات العلمية00. وقد صنّف معظم كتبه في 
مدة مرضه؛ وكان عنده جماعة من الطلبة» يُعينونه عليها في الاختيار والكتابة©). 


منها: 


[."منال الطالب ف شرح طوال الغرائب"وهو مطبوع. والكتاب ف شرح ما 


اختاره من الأحاديث المطوّلة الغريبة. 
2"البديع في علم العربية". وهو مطبوع. 


3 ."جامع الأصول 2 أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم'جمع فيه بين 


الكتب الستة) ورثبه على حروف المعجم. وهو مطبوع. 
4 .'المرصّع في البنين والبنات والآباء والأمهات". وهو مطبوع. 


5 "لإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف"وهو في التفسير أخذه من 


الشيي التعلى والرعهري. 
6 رشان "يشاب . 
7 "المصطفى المختار في الأدعية والأذكار". 
8 "المختار من مناقب الأخيار". 


)01 انظر: معجم الأدباء: 5 / . 

(2) انظر: وفيات الأعيان: 4 / 142. 

)3( انظر: معجم الأدباء: 5 / 2200 34 وفيات الأعيان: 4 / 141 © سير أعلام النبلاء: 1 / 401 
(4) وفيات الأعيان: 4 / 142. 
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9 "الشافي في شرح مسند الشافعي". 

0 ."بغية الراغب في تمذيب الفصول النحوية". 

1 "الباهر في الفروق في النحو". 

2 ."صفة الكتابة"(1). 

3 "النهاية في غريب الحديث والأثر"وهو الكتاب الذي ندرسه» وقد 

وصفه أهل الفنّ بأنّه'ل يُعهد نظيره في بابه"©. 

وقد قال فيه السيوطي 207 "وهو أحسن كتب الغريب» وأجمعهاء وأشهرهاء 
وأكثرها تداولا". وقد كان له قَبولٌ وسيرورة» ونظمه شعر() إسماعيل بن محمد 
بن بردس البعلي المتوق سنة 785ه وسمّاه"الكفاية في نظم النهاية"» كماكتب 
صفي الدين محمود الأرموي27 المتوق سنة 723ه عليه ذيلاً. كما أنَّ للسيوطي 
ذيلاً عليه بعنوان"التذييل والتذنيب على تحاية الغريب"وهو مطبوع. 

ومن أمثلة تذيبله قوله():"أبَد: في حديث ابن مسعود:"فهو يهوي على 
أثرها أَبَدَ الآبدين". قال في الصحاح: يقال:"لا أفعله أبد الآبدين» كما يقال: 
دهر الداهرين» وعوض العائضين". قال ابن الجوزي:"أبّده بصره. أي: أتبعه 
إياه' . 

كما اختصر"النهاية"عيسى بن محمد الصفويء المتوق سنة 953ه في 


(1) أيحد العلوم: 3 / 12. 

(2) مفتاح السعادة: 1 / 125. وانظر: شرح: شرح تخبة الفكر لابن حجر: ص / 504. 
(3) الرسالة المستطرفة: ص / 156. 

(4) انظر مقدمة تحقيق النهاية: 1 / 8. 

(5) كشف الظنون: 2 / 1989. 

(6) التذييل: ص / 35. 
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قريب من نصف حجمه/!)» كما اختصره علي بن حسام الدين المتقي) المتوق 
سنة 975ه, هذا بالإضافة إلى اختصار السيوطي له بعنوان"الدر النثير"وقد 
أضاف إليه بعض الزيادات» وهو مطبوع. 

ويُعَدَّ"النهاية"لدى أهل العلم من المعاصرين عمدة في بابه»: وقد ألّف 
عبدالسلام بن محمد علوش"الذيل على النهاية في غريب الحديث والأثر"وهو 
باحث معاصرء وثمًا استدركه على ابن الأثير:"في الحديث أن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- دعا قوماً لبيت عائشة» فقال:"ياعائشة أطعمينا"قال:"فجاءت 
لاكنيقية" “قال ي"الننائق""الدشيشة حعكق بد هن 1 مزضوض 101 

ان اكرات 5 ف بني 00 0 البجح: 


الحامل التى دنا ولادها". 


"وفاته" 
توفي أبو السعادات في مدينة الموصل يوم الخميس في ذي الحجة سنة ست 
وستمئة ودفن برباطه 2 درب و6 


(1) كشف الظنون: 2 / 1989. 

(2) انظر: مقدمة تحقيق النهاية: 1 / 12. 

(3) انظر: المعجم العربي: ص / 60. 

(4) الذيل على النهاية: ص / 167. 

(5) الذيل على النهاية: ص / 452. 

(6) انظر: معجم الأدباء: 5 / 22/70 » وفيات الأعيان: 4 / 141 » سير أعلام النبلاء: 21 / 491. 
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المبحث الثالث:"منهج ابن الأثير في النهاية" 


أ - مقدمته 

كتب الإمام ابن الأثير مقدمة لكتابه"النهاية"تحدّث فيها عن أهمية علم 
الحديث والأثر» وذهب إلى أنه لا خلاف بين أولي الألباب والعقول» ولا ارتيات 
عند ذوي المعارف والمحصول أنَّ علم الحديث والآثارل» من أشرف العلوم 
الإسلامية قَدْركُ وأحسيها ذكرا وأكملها نفعاء وأعظمها أجرا وأنه أحد 
أقطاب الإسلام التي يدور عليهاء ومعاقده التي 5 إليهاء وأنه فرضٌ من 
فروض الكفايات يجب التزامه» وحقٌ من حقوق الدين» يتعيّن إحكامه واعتزامه. 

وكان ابن الأثير يرى أنَّ علم الحديث والآثار ينقسم إلى قسمين» أحدهما: 
معرفة ألفاظه» والثاني: معرفة معانيه. 

ويرى أنَّ معرفة ألفاظه مقدمة في الرتبة؛ لأنما الأصل في الخطابء وبما 
يخصّل التفاهمٌ» فإذا عُرِفَتْ تَرتبَتْ المعانى عليهاء فكان الاهتمام ببياتما أولى. 
ويقسم بعد ذلك الألفاظ إلى: مفردة ومركبة» ويرى أنَّ معرفة المفردة مقدمة على 
معرفة المركبة؛ لأنَّ التركيب فرعٌ عن الإفراد2» ثم يقسم الألفاظ المفردة إلى 
قسمين: أحدهما خاصء والآخر عام. 

أمَا العام فهو: ما يشترك في معرفته جمهور أهل اللسان العربي» مما يدور 
بينهم في الخطاب» وتناقلوه. 

وأمّا الخاصٌ فهو: ما ورد فيه من الألفاظ اللغوية والكلمات الغريبة التي لا 


(1) النهاية: 1 / 3. 
(2) النهاية: 1 / 4. 
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يعرفها إلا من عُنِي بماء فكان الاهتمام بمعرفة هذا النوع الخاص من الألفاظ أهمّ 
ما سواهء إذ الحاجة إليه ضروريةٌ في البيان. 

ثم يقسم معرفة هذا الخاص إلى معرفة ذاته وصفاته7!). أما ذاته فهي معرفة 
وزن الكلمة وضبطهاء وتأليف حروفها؛ لثلا يتبدلَ حرف بحرف أو بناءٌ ببناء» 
وهذه المعرفة استقلَ بما علماء اللغة. وأماصفاته فهي معرفةٌ حركاته وإعرابه ونحو 
ذلك؛ لثئلا تختلَ المعاني التي يكون فَهُمْ الحديث مبنياً عليهاء وهذه المعرفة استقلَ 
اغليان لمكو ليت 

ثم يبيّن المؤلف في مقدمته أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو أفصح 
العرب لساناً وأعرفهم بمواقع الخطابء وكان في موقع العناية الربانيّة» وكان 
يخاطب العرب على اختلاف قبائلهم وبطوتمم كلاً منهم بما يفهمونء فكأنّ الله 
-عرَّ وجلَ- قد أعلمه مالم يكن يَعْلَمُه غيره وكان أصحابه يعرفون أكثر ما 
يقوله» وما جهلوه سألوه عنه فيوضحه لهم. 

واستمر عصره2)-صلى الله عليه وسلم- إلى حين وفاته على هذا السنن» 
ثم جاء العصر الثاني -وهو عصر الصحابة- جارياً على هذا النمط» فكان 
اللسان العربي عندهم صحيحاًء لا يتطرّق إليه الّلَْنْ إلى أن متحت الأمصارء 
وخالط العربُ غير جنسهم من الأممء فامتنجت الألسن» ونشأ بينهم الأولاد» 
فتعلّموا من اللسان العربي مالا بُدّ لهم في الخطاب منه؛ وتركوا ما عداه لعدم 
الحاجة إليه» فصار بعد كونه من أهجٌ المعارف مهجوراً وتمادّت الأيام على سَّنَنٍ 


(1) النهاية: 1 / 4. 
(2) النهاية: 1 / 4. 
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من الصلاح إلى أن انقرض عصر الصحابة -رضوان الله عليهم. 

وجاء التابعون لهم بإحسان فسلكوا سبيلهم» ولكنهم 3 في الإتقان» فما 
انقضى زماتُم إلا واللسان العربي قد كاد يستحيل أعجمياً فلا ترى المحافظ 
عليه إلا الآحاد» فلما أعضل الداءٌ وعرَّ الدواغ أَْم الله عّ وجكَ جماعةً من ذوي 
البصائر؛ أن صرفوا إلى هذا الشأن طرفاً من عنايتهم؛ حراسةً لحذا العلم الشريف 
من الضياع. 

ثم يتحدّث المؤلف!!) عمن يراه أوّلّ من جمع في هذا الفن من غريب 
الحديث والأثر» وكان يرى أنه أبو عبيدة مَعْمَّر بن المثنى» إذ جمع من ألفاظ 
موي نويه الات كنار مغر ذا أززاف "#تعدوةا نن» وو اله الأنو ان قله 
صفحات الكتاب لم تكن لجهله بغيره من غريب الحديثء وإنما سبب ذلك أن 
كل مبتدئ لشيء يكون قليلاً» ثم يكثر» ثم إِنَّ الناس يومئذٍ كان فيهم بقيةٌ من 
معرفة. 

ويتابع ابن الأثير الحديث عن أوائل حركة التصنيف, فيشير إلى أنَّ النَظْر 
ابن شميل وضع كتاباً بعد ذلك أكبر من كتاب أبي عبيدة؛ ثم يأتي كناب 


يأ كتاب قطرب. 
ويلحظ ابن الأثير أنَّ حركة التأليف في هذا العلم ما تزال تحبو:"ولم يكن 
أحدهم ينفرد عن غيره بكبير حديث لم يذكره الآخر"07). واستمرت الحال إلى 


(1) النهاية: 1 / 5. 
(2) النهاية: 1 / 6. 
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زمن أبي عبيد القاسم بن سلام الذي وضع كتاباً مهماً في هذا العلم'لما حواه 
من الأحاديث والآثار الكثيرة والمعاي اللطيفة والفوائد الجكة"0). 

ثم يتحدث المؤلف عن كتاب"غريب الحديث"لأبي محمد عبدالله بن مسلم 
ابن قتيبة الدينوري فيقول:"ولم يُودِعْه شيئاً من الأحاديث المودعة في كتاب أبي 
عبيد إلا مادَعَتْ إليه حاجة من زيادةٍ شرح وبيان أو استدراك أو اعتراض". 

ثم يشير إلى كتاب إبراهيم بن إسحاق الذي بسط القول وشرح» واستقصى 
الأحاديث بطرق أسانيدها وأطاله بذكر متوها وألفاظها". 

وكثرت المصنفات بعد ذلكء فأدلى أهل اللغة بِدَلُوهم من أمثال ثهِر ابن 
حَنْدَوَيْهء وثعلب, والمبرد» والأنباري» والزاهد, وغيرهم. إلى أن جاء الإمام أبو 
سليمان حَنْد بن محمد الخطّابي البسْتي الذي سلك منهج أبي عبيد وابن قتيبة: 
وأضاف إلى أقوالهما المزيد. 

ويرى ابن الأثير2) أنَّ هذه الكتب الثلاثة هي المعوّل عليها. بيد أنه ينتقد 
منهج التأليف في هذا العلم؛ ويوضّح حاجته إلى تيسير تناوله بالترتيب 
المعجمي :"إلا أنما وغيرها لم يكن فيها كتاب ضُيّف مرتباً ومُقَفّىء يرجع الإنسان 
عند طلب الحديث إليه إلا كتابُ الحري» وهو على طوله وعْسْر ترتيبه لا يوجد 
الحديث فيه إلا بعد عناء» مع ما فيه من كون الحديث المطلوب لا يُعرف في أي 
واحد من هذه الكتب هو". 

ثم يتحدث عن كتاب أحمد بن محمد الحَرَوي في الجمع بين غريب القرآن 


(1) النهاية: 1 / 6. 
(2) النهاية: 1 / 7. 
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والحديث, وقد رَثّبه على حروف المعجم؛ وأفاد من محاولات سابقيه» فجاء 
مصئّفه'" جامعاً في الحسن بين الإحاطة والوضع17). إلى أن جاء الزمخشري أبو 
القاسم محمود بن عمر وصنّف كتاب"الفائق"» وهذا الكتاب مع كونه جامعاً 
مستفيداً مما تَقُدّمَه بيد أنه كان يشرح ما في الحديث الواحد من غريب في 
حرف واحد من حروف المعجم, فَيَرِدُ الكلمةٌ في غير حرفهاء وإذا تَطُلّبها 
الإنسانٌ تعب حتى يجدهاء ومن هنا فإنَّ كتاب الحروي أسهل مأخذاً. 

ثم يتحدث ابن الأثير عن كتاب أبي موسى محمد بن أبي بكر الأصفهاني 
الذي أفاد هن كعات المروق ق مادقه ومنيجهه واتيعورك ماافاته. وحدت عن 
كتاب أبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزيء الذي اقتفى أثر الحروي'ولم يزد 
عليه إلا الكلمة الشادّة واللفظة الفادّة". 

ويأق بعد ذلك حديث ابن الأثير عن كتاب"النهاية"فيقةٌ بأنّه ترسّم خُطا 
الكتابين المتقدمين: كفاب"الغعرييين للهبروي» و"البجموع المغيث"لأبي موسى 
المديي» ويقول2©: "فرأيت أن أجمع ما فيهما من غريب الحديث» مجرداً من 
غريب القرآن» وأضيف كل كلمة إلى أختها في باكما تسهيلاً لكلفة الطلب؛ 
وأنعمت الفكر في اعتبار الكتابين» والجمع بين ألفاظهما". ويلحظ ابن الأثير 
أن الكسانيق فل"قاقيا الكنين اللواقز". ويقول: افخينة عرفت ذلك تتبهْنتك 
لاعتبار غير هذين الكتابين من كتب الحديث المدوّنة المصنّفة في أول الزمان 
وأوسطه وآخره» فتتبّعْنُها واستَفْرِيْتث ما حضرني منهاء وأضفت ما عثرت عليه 
من الغرائب» إلى ما في كتابيهما في حروفها مع نظائرها(". 


(1) النهاية 1 / 9. 
(2) النهاية 1/ 10. 
(3) النهاية: 1 / 11. 
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ثم يتحدث عن الترتيب المعجمي الذي سلكه. فقد التزم الحرف الأول 
والثاني من كل كلمةء وأتبع ذلك بالحرف الثالث من الكلمة على سياق 
الحروف. 

ثم يتحدث عن المشكلة التي واجهّنّه وهي(!"أني وجدت في الحديث 
كلمات كثيرة في أوائلها حروف زائدة قد بُنِيت الكلمة عليهاء حتى صارت 
كأتما من نفسهاء وكان يلتبس موضعها الأصلي على طالبها", ورأى أن حل 
هذه المشكلة يكمن في"أن أثبتها في باب الحرف الذي هو في أولاء وإن لم يكن 
أصليا وتَبَّهْتُ عند ذِكْره على زيادتّه؛ لغلا يراها أحد في غير بابماء فيظنٌ أن 
توف فلل 

وسوف نتطرق للحديث عن هذا المنهج في مبحث"مآخذ على ابن 


ويه ابن الأثير القارئ على أن ما اقتيسه من كتاب المروي مِيَرْه 
بالحرف"ه' بالحمرة» وما اقتبسه من كتاب أبي موسى ميزه بالحرف"س", وما 
أضافه من غيرههما أهمله بغير علامة؛ ليتميز ما فيهما عمّا ليس فيهماء كما أفاد 
القارئ بأنَّ جميع ما في كتابه ينقسم إلى قسمين: أحدهما: مضاف إلى مُسَمَّى) 
وقد يكون ذلك المسمّى هو صاحب الحديث؛ أو يكون راوياً للحديث» أو 
يكون سبباً في ذكر ذلك:الحديث فأضيف إليهه أو يكون له فيه 255 غرف 
الحديث به. 

والثاني: غير مضاف إلى مُسَمَّىء والغالب عليه أنه من أحاديث رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- إلا القليل الذي لا تُعْرَف حقيقته: هل هو من حديثه 
أو من حديث غيره2)؟ وسوف نتناول صنيعه هذا في موضع آخر من هذه 


(1) النهاية 1/ 11. 
(2) النهاية: 1 / 12. 
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الدراسة» إن شاء الله. وبعد هذه المقدمة يشرع ابن الأثير في مواد معجمه. 


ب - منهج ابن الأثير في النهاية 

اجتمع لابن الأثير قَدْرٌ غزيرٌ من نصوص الحديث والأثر» تحتاج إلى بيان ما 
فيها من غريب» كما تحتاج إلى منحى تنظيمي دقيق يجعل التعامل معها ميسوراً 
في مرحلة جمُعهاء ثم تحريرها وضبط الإحالة عليهاء وفيما يعقب ذلك من مرحلة 
الإفادة منهاء والعودة إلى مادة منشودة منها. ويتضح لنا منهجه في"النهاية"من 
خلال المعالم التالية: 

[ . إن اختيار منهج محدد يبدو أمراً لازماء ولاسيما أنَّ طائفة من 
مصئّفات"غريب الحديث"من قبله تفتقد المنهج الميكر المطّرد في تنظيم مادتماء 
ويعتورها ضروب من العْسْرٍ في استخراج حديث منها. فهل ينثر مادته من غير 
ترتيب معيّن» أو يذكر غريبه وَفْقَ المسانيد» كما هي طريقة أبي عبيد وابن قتيبة 
في مصنفهما المتقدم:"غريب الحديث"”» أو وَفْقَ طريقة التقاليب والمخارج» كما 
هي طرف من طريقة أبي إسحاق الحربي في غريبه» أو وَفْقَ ترتيب الحروف 
المجائية: أ. ب» ت» ثء ابتداءً من الحرف الأخير للكلمة؛ ثم العودة إلى 
الحرف الأول» كما هي طريقة الجوهري في"صحاحه". أو وَفْقَ ترتيب الحروف 
المجائية من الحرف الأول للكلمة» كما هي طريقة الحروي في"الغريبين"والزمخشري 
في "الفائق"؟ 

لا ريب أنَّ الخبرة الواسعة في الصناعة المعجمية التي عَجَمت عود مؤلف في 
القرن السابع؛ كابن الأثير» متحنّه خبرة واسعة في معالم كل طريقة ومحاسنهاء 
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وجعلته بُرجح الطريقة الأخيرة» فهى يسيرة تتجاوز الصعوبات التى قد تكتنف 
الطرق الأخرى. فَتَثْرُ المادة من غير ترتيب لا يُقرُهِ أحدٌ لعسر استخراج المادة 
المنشودة» وقد لا يُذْرِك المراجعٌ اسم الصحابي الراوي للحديث الغريب» كما أنه 
قد يجتهد طويلاً في قراءة مسند معيّن للوقوف على حديث منشود» كما أن 
طريقة التقاليب والمخارج بما تحمله من صعوبة استخراج الغريب منها تجعله 

000 ابن الأثير وجهته الى هو كُوَليها: فهى ترتيب المادة وَفْقَ الحروف 
المجائية. وقد كان تحت هذا الترتيب ثلاثة اتحاهات معجمية: فثمة من يرجح 
اختيار الحرف الأخير من الكلمة بعد تحريدها من الحروف الزائدة» ورَدٌ الحرف 
الأصليّ امحذوفء ثم العودة إلى الحرف الأول من الكلمة. وثمة من يرجّح اختيار 
الحرف الأول ابتدايً» ثم الحرف الثاني فالثالث؛ لأنّه يحقق سهولة وسيرورة مباشرة 
في تصوّر اللفظ المنشود؛ وذلك لأنه تَصوّرٌ سهل قريب» يبتعد عن سلوك تركيب 
عنصرين من عناصر التفكير» أولهما التوجّه نحو ال حرف الأخير» وثانيهما العودة 
إلى لفظ الحرف الأول» وهذا الترجيح في اختيار الحرف الأول هو الذي مضى 
عليه ابن الأثير. 

أمَا الاتحاه المعجمى الثالث الذي عزف عنه صاحب"النهاية"فهو: أن 
الحديث الواحد قد يتضمن أكثر من مفردة غريبة» فهل يَسْرد النص كاملاً وفق 
الترتيب الحجائي لأول لفظٍ غريبء ثم يَذُكر اللفظ الغريب الثاني في الموضع 
نفسهء كما فعل الزمخشري في"فائقه"”. أو يُوَزّْع نص الحديث إلى مقطعات 


عديدة» فيذكر كل لفظ غريب وَفْقَ ترتيبه المجائي الأول؟ وهو الذي اختاره ابن 
الأثير. 
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إِنَّ اختيار ابن الأثير لهذا المنهج الدقيق يجعله يتجاوز مظاهر العسر التي 
تكتنف الطرق الأخرىء فطريقة المسانيد يصعب معها الاهتداء إلى الموضع 
المطلوب» ولا سيما إن جهل المراجعٌ اسم صاحب المسند» ولو عرفه لتعب ف 
الوصول إليه» من خلال عشرات الأحاديثء التي يرويها ذلك الصحابي» وإن 
كان لدينا فهارس حديثة كاشفة» احتاج المراجعٌ إلى الوقوف على أحاديث كل 
مادة ليصل إلى مبتغاه من حديث معيّن, وف ذلك هَدْرٌ كبير للوقت والجهد. 

أمّا طريقة التقاليب والمخارج فقد ثبت من خلال تحربة الخليل في 
كتاب"العين"والحربي في"غريبه"أنما وَغْرَةَ لا تتكشّف المادة معها إلا بعدلأي 
وتَصّب. وأمًّا طريقة الزمخشري في"فائقه"فتتميز بسهولتها لأنما تعتمد الحروف 
المجائية» بِيدَ أنَّ المراجع قد يجهل أول الحديث» فلا يَتَبَيّ له موضع الغريب 
الأول الذي شرع فيه الزمخشريٌ ليجعله منطلقه, فينثر ما فيه من غريب؛ وذلك 
لذن هادة الغزيت اق( اديت الواتحد متعددة: 

نَّ الطريقة التي َوَكَاها ابن الأثير في معجمه'النهاية"تحعل من يقف على 
عتبته يصل إلى مبتغاه على نحو ميسورء فلا يلزمه إلا أن يُجَرّد اللفظة الغريبة من 
زوائدهاء أو يرد لما الحرف المحذوف الأصليء ثم مضي في الوصول إلى الحرف 
الأول منها فالثاني» فالثالث» وَفْقَ ترتيب الحروف الحجائية المعهود: أ. ب.» تء 
ث.. وقد رافق هذا الاختيار معالم كثيرة لنيسير تناؤل معجمه؛ كما سيتبين لنا 
ف تفصيل منهجه. 

ويرى الدكتور حسين نصار(!) في دراسته حركة التأليف في صناعة المعاجم 


(1) المعجم العربي: ص / 693. 
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العربية من خلال مدرسة الحرف الهجائي الأول أنَّ معجم"أساس 
البلاغة"للزمخشري له فضل السبق إلى هذه الطريقة"» وكان ذلك للمرة الأولى في 
تاريخ المعاجم العربية العامة» وإِن سبّقّته رسائل صغيرة"» ويزهو الزمخشري في 
مقدمة"أساس البلاغة"'باهتداكة إل هذا الترتيب فيقول01: "وقد رثني الكنابث 
على أشهر ترتيبٍ مُتَداولآً» وأسهله متَاوَلاً» يَهْجم فيه الطالب على طَلِيَته 
موضوعة على طرف الثُّمام2) وَحَبْلٍ الذّراع» من غير أن يحتاج في التنقير عنها 
إلى الإيجاف والإيضاع20» وإلى النظر فيما لايُوصّل إلا بإعمال الفكر إليه". 
ولكن لا يفوتّنا أن نشير إلى أنَّ الحروي ( ت:401ه) في "الغريبين"7) أسبق 
من الزمخشري (ات: 538ه) في"أساس البلاغة"» و إن كان اتجاه المصيّمَيْن 
مختلفاًء فا حروي يضع معجماً في غريب الحديث, والزتخشري يضع معجماً 
لمفردات اللغة» ذلك أن حقل التصنيف اللغوي يستوعب الاتحاهين معاً. 

يبدأ معجم ابن الأثير بحرف الحمزة» ويندرج تحته عنوان بارز :"باب الهمزة 
مع الباء"؛ وتحت هذا العنوان مادة أبب» ثم مادة أبد» ثم مادة أبر» فمادة أبسء 
فمادة أبضء وهكذا تبقى» ويراعي ترتيب الأوائل فالثواني فالغوالث داخل المادة 
الواحدة إن تَوائَرَتْ معها مادة من الأحاديث تُوَفتَّجَي ذلك. 

2 - دأب ابن الأثير على أن يكتفي بشرح اللفظة الغريبة التي تدخل في 


(1) أساس البلاغة: ( ل ). 

(2) قولحم :"هو مني على طرف الثمام وعلى حبل الذراع""إذا كان حاضراً قريباً. 

(3) الإيحاف والإيضاع: ضربان من السير. 

(4) أشرنا في حركة التأليف في الغريب إلى أنَّ كتاب الجيم لشّيِر كان السابق في اختيار هذا المنهج المعجمي؛ 
ولكنه لم يصلنا. 
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المادة اللغوية التي عقدهاء فإن ورد غريبان أو أكثر في الحديث نفسه اكتفى 
بغريب الباب» وإن أراد المراجع معرفة باقي غريب الحديث الذي أورده فَلْيتتََع 
مَظائّه في سائر المواد وَفْقَ حرفه الحجائي: 

ففي حديث )3 الخزاعي 17) حين قَدِم عليه المدينة قال له: كيف تَرَكتَ 
ركذ كال كتيدابو قد لخدي فاقيكا وقد م فكاو نقد هلها 
فقال:"إيهاً أضكاة: دع القلوب تَقِرٌ"فقد اختار من نص الحديث لفظة"إيه"لأنما 
هي المعْيّة في ترتيب المواد وفق حروف المعاجمء فيشرحها بقوله:"أي: كف 
واسكتء ثم يُوَرّع الألفاظ الغريبة في هذا الحديث على الحروف الحجائية 
المختلفة. وفي حديث صلة الأوَا بين" حين تَرْمَضُ الفصال"شرح 
نفظة"الأوابين 'وأحجم عن شرح'كرَض الفصال". 

اق عدي سجاييان 9 افوا الطيو إلا الشتقاء والتتقاء والتليت : 
شرح"البَلَتَ"بقوله:"طائر ترق الريش"» ولم يشرح الباقي. 

بيد أن ابن الأثير في أحيان نادرة يضطر إلى شرح ألفاظ الحديث 
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مجتمعة"فإنّه إذا فُدَقَ لا يكاد يُفهم الغرض منه"وذلك كما في لدو وإن 
ما يُنْبِتُْ الربيعٌ ما يَفْثْنُ حَبَطاً أو يُلِةُ إلا آكلة المضر فإنما أكلّث, حت إذا 
امتدّتْ خاصرتاها استقبلت عينَ الشمس فتَلَّطّث وبالّث ثم رََعَت....". 


(1) النهاية: 1 / 87. 
(2) النهاية: 1 / 79. 
(3) النهاية: 1 / 150. 
(4) النهاية: 2 / 40. 
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وفي حديث الكوثر ('):"طيئه اليك ورَضْراضّه الثّوم"يقول:"الرضراض: 
الحصى الصّغارء والثُوم: الدُّ". 


3 
ذل يب مامه 


فيورد ابن الأثير المادة اللغوية وَفْقَ مذهب من يخالفه؛ وَيُعَقِّبٍ على ذلك بما يراه 
0 ال 0 الا ل ل 
لَمَخْتَارْنَ " 

ثم قال:"هكذا أورده المروييٌ في هذا الحرف؛ وجعل أصله من الابتلاء: 
الاختبار» وغيره ذكره في الباء والتاء واللام» وكأنه أشبه". 

وقد يكون لِلْفْظٍ الغريب روايتان أو أكثر» فيحرص ابن الأثير على ذِكْرٍ 
هذه الروايات مكررةً بحسب مواردها اللغوية» بناءً على أنَّ المراجع قد يستحضر 
روايةً معينة» ولا يستحضر غيرهاء فيعود إلى موضعها ليجدها. فقوله صلى الله 
عليه وسلو():"أعوذ بك من الحَؤْر بعد الكؤْن"شرحه في مادة (كون ) ثم 
قال:"ويروى بالراء: الكؤْرء وقد تقدم"7). 

4. ومن الطبيعي أن تَخْظَّى بعض المواد اللغوية بغزارة أحاديثها وشواهدهاء 
واختلاف دلالتها واستعمالاتما ومقاصدهاء فتجد في المادة اللغوية الواحدة 
عشرات النصوص من أحاديث الغريب» وذلك من مثل: هود» خلف, ركب» 
دين» دخلء سمع؛ وفي مقابل ذلك قد لا يتوافر في بعض المواد أكثر من حديث 


(1) النهاية: 2 / 229. 

(2) النهاية: 1 / 156 » الغريبين: 1 / 210. 
(3) النهاية: 4 / 211. 

(4) انظر: النهاية: 4 / 208. 
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غريب واحد في المادة من مثل: رصح؛ رصغ» رتت» رتم» رثاً. 

وقد يورد مادةً لغويةً ولا يذكر ضمتها أي حديث؛ء وإنما يشير إلى تكرار 
ذكر لفظة معينة» فيتحدث عنها مفردةٌ» كقوله في "هَلَّه(!):"قد تكرر في الحديث 
ذكر "هله 'ومعناه: تعال؛ ومنه لغتان» فأهل الحجاز يُطْلقونه على الواحد والجميع 
والاثنين والمؤنث» بلفظ واحد مبني على الفتح» وبنو تميم ثُنَيْ وتجمع وتؤنث 
فتقول: هلم وهلّمّي وَعَلْمًا وهَلّمُوا". 

وكقوله2):"نكرر ذكر التوكل في الحديث؛ يقال: تَوَكل بالأمر إذا ضَّمن 
القيام به ووكلث أمري إلى فلان ع1 ألكأته إليه. واعتمدت فيه عليه. 
وكقوله():"قد تكرر ذكر"المزن"وهو الغيم والستّحاب, واحدته مُرْنة. وقيل: هي 
السحابة البيضاء". 

5 ومن معالم منهجه أنه يحرص على تعيين موارده التي يستقي منهاء 
وذللك شان" افق الى يشير هذه الوارده :ويقف عل أقوال عناحيها» لتمدة 
لمراجع من مراجعة المسائل العلمية في مظائماء ويدرس ما هو مبثوث فيها من 
أقوال. ففي الحديث7) "أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوباً وأحَمُ طاعة"يقول:"أي: 
أبلعٌ وأنصحٌ في الطاعة من غيرهم. قال الزمخشري:"هو من نَع الذبيحة إذا بالغ 
في ذبحهاء وهو أن يقطع عَظُمَّ رقبتها ويبلّغ بالذبح البكاع -بالباء- وهو العِرْقُ 
الذي في الصّلبء والنّحْع بالنون دون ذلك. هكذا ذكره في كتاب"الفائق في 


(1) النهاية: 5 /2/2. 
(2) النهاية: 5 / 221. 
(3) النهاية: 4 / 325. 
(4)النهاية: 1 / 102. 
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غريب الحديث"» وكتاب"الكشاف"في تفسير القرآن» ولم أجده لغيره» وطالما 
بحنت عنه في كتب اللغة والطب والتشريح فلم أجد الجاع بالباء مذكوراً في 
شيء منها". 

وعرض لحديث علي (!) -رضي الله عنه- "فبعث الله السكينة» وهي ريح 
حَجْوجٌ فتطوَّقَتْ بالبيت"”؛ ويقول:"وأصل المج الشّق» وجاء في كتاب"المعجم 
الوسيط"للطبراتي عن علي -رضي الله عنه-: أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال: السكينة ريح خجوج". 

وذكر حديث جرير(©):"حتى رأيت وجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يتهلل كأنّه مُذْهَبَةٌ"يقول: هكذا جاء في سنن النسائي» وبعض طرق مسلمء 
والرواية بالدال المهملة والنون» فإن صحّت الرواية فهي من الشيء المذّهَب". 

وقد يُعَيّن موارده من خلال تحديد المصيّف الذي أخرج الأثر» فقد أورد 
ةا ابن عباس -رضي الله عنه ."أرض الجنة مَسْلوفة". ثم قال:"هكذا 
أخرجه الخطابي والزنخشري عن ابن عباس» وأخرجه أبو عبيد عن عُبيد بن عمير 
الليئي» وأخرجه الأزهري عن محمد بن الحنفية". 

ويذكر حديث7) أسيد بن مظعون"طزت بغنائها ومُرْت بحيائها"يقول: 
هكذا ذكره الدارقطني من طرق في كتاب"ما قالت القرابة في الصحابة"» وفي 
كعاب "للوق لقت :و الشعلن ")ا وكذللك كر ارك تعلد بق الايالة". 


(1) النهاية: 2 / 11. 

(2) النهاية: 2 / 173. 
(3) النهاية: 2 / 390. 
(4) النهاية: 3 / 168. 
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ومن الطبيعي أن يستقي ابن الأثير جل النصوص التي يستشهد بما على 
مادته اللغوية» من الحديث الشريف نفسه؛ وكان من منهجه أن يسوق شواهد 
عديدة منه» تتفق وحديث الباب الذي انطلق منه» وكان يحرص على بيان 
الصلة التي تربط بين هذه الشواهد. 

ففي مادة ( أشر ) يورد في الخيل حديث7!):"ورجل اتخذها أشراً وتَدّخا"ثم 


اسن 


يقول: الأسَرٌُ: البطر» ومنه حديث الركاة"كأغَدٍ ماكانت وأسمّيه وآشّره". أي: 
أبطره وأنشطه» ومنه حديث الشعبي:"اجتمع جوارٍ فأ وأَشِرْنَ". 

ون مادة ( حثل ) يورد حديث©:"لا تقوم الساعة إلا على حُثالةٍ من 
الناس"ثم يقول:"المثالة الرديء من كل شيء". ومنه الحديث:" كيف أنت إذا 
بَقِبتَ في خثالة من الناس"يريد: أراذلهم» ومنه الحديث:"أعوذ بك من أن أبقى 
في حَثْلٍ من الناس". 


وق مادة ) نضب ( يورد نت 6 : 


: ما نضب عنه البحر وهو حي فمات 
فكلوة":' يقؤل "تفنت امات إوااغان ولوس لفوية العتاعلن شاط 


الم ار 


النهر بالأهواز وقد 5 عنه اك ١‏ وقد يُستعار للمعاني. ومنه حديث: نض 


ا 


عُمْره "أي نَفِدَ". 
وف مادة ( دأل ) يورد حديث 4 إن الجنة محظورٌ عليها بالدآليل' . 
ويقول:"أي: بالدواهي والشذائذ. وهذا كقوله:"خُفّت الجنة بالمكاره". 


(1) النهاية: 1 / 51. 
(2) النهاية: 1 / 339 
(3) النهاية: 5 / 68. 
(4) النهاية: 2 / 95. 
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وق مادة ) نكر ( يورد حديث 4 ا إن محمداً 1 يناكر أحداً قط 
إلاكانت معه الأهوال". ويقول:"أي: لم يحارب» والأهوال: المخاوفُ" 
ولى يكن ابن الأثير يحرص على أن يستشهد على معن الغريب الذي عقد له 
المادة اللغوية بالقرآن الكريم» ومن هنا ندرت الشواهد القرآنية في"النهاية". ومن 
ذلك استشهاده بقوله تعالى :همان عط 0 ل عورا #الإسراء إء الآية :20] على مادة 
1 02 .ء ام الا ع م خخ سرغ ا 
الحتظر بمعنى المنع .واستشهاده بقوله م 
7 [يوسف الآبة: 80] على مادة (خلص)60 أي: مَيُرُوا عن الناس متناجين. 
وقد يركن إلى بعض القراءات المتواترة أو الشاذة ليُجلي المعنى الذي يذهب 
إليه في شرح غريبه. ففي مادة ( طيف ) يقول):"وأصل الطَّيف الجنون» ثم 


استعمل 2 الغضب ومس الشيطان ووسوسته) ويقال له: طائف. وقد قرئ نهنا 


ا 2 . 


00 ام ع تون لاسر ص ري سل 
فر تعال: ج ورك آي تمادام علتبث ليطن 4 انارد 
ليه :201] © وف الحديث9):"أنشدك الله لما فعلت كذا". يقول: أي: إلا 


وك لء 0101 


إن كل نين 


-2 


َعلْتَ وتُحقف الميم وتكون"ما"زائدة. وقُرئْ بحما قوله تعالى: ل( 


(1) النهاية: 5 / 114. 

(2) النهاية: 1 / 405. 

(3) النهاية: 2 / 61. 

(4) النهاية: 3 / 153. 

(5) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي. انظر: السبعة ص 301» والحجة لابن زنجلة ص305), والبحر 
4 . 

(6) النهاية: 4 / 274. 
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ع عافط طرق الآية :1(]4) أي : ما كل نفس إلا عليها حافِظ» وإن كل 
نفس لعليها حافظ". 

وق لسدويرف هلولا ,"حسف سول الأعدانه سان أو نما ون 
يقول:"النجانين جمع تكسير مجدوث» وأكا مجحانون فشلاً كما شد شياطون في 
شياطين» وقد قُرئ:'واتَّبَعوا ماتتلو الشياطون"(0. 

أما شواهده من الشعر العربي الفصيح؛ فقد عني بما ابن الأثير عناية 
واضحة, وكان يوردها ف المادة اللغوية التي عقدهاء فيشرحها أو يُوردها ليوك 
معىّ ذهب إليه في شرح غريبه» ومن ذلك قوله في مادة ( بدر ) في حديث 
المبعث "فرجعٌ بما ترجف بوادِره".9) هي جمع بادرّة» وهي لَْمَةٌ بين المنكب 
والعنق» والبادِرة من الكلام الذي يسبق الإنسان إليه في الغضب. ومنه قول 
النابغة: 

ولا خيرٌ في حِلْم إذا لم تكن له بوادِرٌ تخمي صَقُوَه أن يُكَدَّرا 

وفي مادة ( حتف )(©) يورد حديث عبيد بن عمير:"ما مات من السمك 
حَنْفَ أنفه فلا تأكله". يعني الطافي» ومنه حديث عامر بن فُهيرة: 

ارالزويا تسيو در 


(1) قرأ أبو عمرو ونافع والكسائي وابن كثير بالتخفيف ., والباقون بالتشديد. انظر: السبعة: ص / 678. 

(2) النهاية: 1 / 309. 

(3) الآية: 102 من البقرة. والشياطون قراءة الحسن والضحاك. انظر: شواذ ابن خالويه: ص / 8 » والبحر: 1 
/ 326. 

(4) النهاية: 1 / 106. 

(5) النهاية: 1 / 33/7. 
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أي: "إِنَّ جِذْرَهِ وججنه غيد دافع عنه المنيّة إذا حَلَّتْ يه". 
وؤرة ابو لانن ديف الاسعوة 0 فقون الساف: 
أتيناك والعَذْراءٌ يَدْمَى لَباتما 

فيقف على لفظة"لبانها"ويقول:"أي يَدْمَى صدبها لامتهانما نفسّها في 
الخدمة».حيث لا تحد ما تُعطيه من يَنْدُمها من الججتذب وشدّة الزمان» وأصل 
اللا في الفرس موضع الذَبَب ثم اسْتُعير للناس". 

ومن القصائد التي عُني بما ابن الأثير في'نهايته"قصيدة كعب بن زهير:"بانت 
سعاد". حيث أَؤرد معظمها في مظاتما من الغريب وفق الترتيب الحجائي» وشَرّح 


جل لايعاي جا جا جار جا جا جا جايا جلا جلا جا جا( 0 


(1) النهاية: 4 / 230. 
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ج - أوجه عناية"ابن الأثير'بالغربب 

أسهمت كت غريب الحديث بنصيب وافرٍ في بناء المعجم اللغوي العربي؛ 
لما قَدَمَنْه من تأصيل واسع لمفردات العربية» من حيث استعمالاتمًا وشواهدُهاء 
وجذوثها اللغوية» ولغاتمًا وضبطٌ حروفهاء والتمييرٌ بين الفصيح وغير الفصيح 
منهاء وما طرأ عليها من انتقالها من المعنى المحسوس المحدود إلى المعنى الحضاري 
الواسع. 

وكتاب"النهاية في غريب الحديث والأثر"من المراجع اللغوية التي كان لها أثر 
في مَدٍّ المعاجم العربية بمادتما الغزيرة» ويكفي أن نعلم أنَّ معجم"'لسان 
الخر كلا مظطورهه اتناء عنابه على أثاتك فين المضفات للعو كان 
منها 'غناية "اين الأقر:.يقول :فق عقدمه!!): "ترايك آنا السعاذات البارك بين حمين 
بن الأثير الجرّريء قد جاء في ذلك بالنهاية» وجاوز في الجودة حدّ الغاية", ثم 
يقول:"وليس لي في هذا الكتاب -يعني اللسان- فضيلةٌ أَمُتُ بماء ولا وسيلةٌ 
أتمَسَّك بسببهاء سوى أن جمعث فيه ما تفرّق في تلك الكتب من العلوم". 

لقد خدم ابن الأثير في معجمه:"النهاية"غريب الحديث خدمة وافية جعلتّه 
يستوعب تراثاً غنياً سبقه» فتمئّله وأضاف إليه نظرات نقدية فاحصة. ويمكن أن 
نقسم هذه الخدمة إلى جانبين: 

1 . جانب التأصيل اللغوي للغريب. 

2. جانب البيان المعنوي للغريب. 


(1) اللسان: 1 / 18. 
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1 . جانب التأصيل اللغوي للغريب 

أمَا جانب التأصيل اللغوي للغريب الوارد في الأحاديث التي رتّبها في كتابه 
وَفْقَ الترتيب المجائي المعروف» فيتضح في الجوانب التالية: 

1- كان ابن الأثير يشرح معن اللفظة الغريبة بعبارة قريبة مأنوسة» 
فحديث”خيرٌ المال مُهرَةٌ مأمورة وسِكَةٌ مأبورة"17) يورده تحت مادة ( أبر ) 
ويقول:"اليّكة: الطريقة المصطقّة من النخلء والمأبورة: هي اللملفّحة. يقال: 
أبَرْتُْ النخلة وأَبَّرّاء فهي مأبورة ومُؤَبَرة أراد: خيرُ المال نِتاج أو زرعٌ". وفي 
قوله:"إذا سافرتم في الخِصّب فأعطوا اليُكُب أسِئّتها". يقول:"اليَكُب جمع ركاب 
وهي الرواحل من الإبل. وقيل: جمع ركُوب» وهو ما يُرَكبُ من كل دابّة فَعُول 
ععنى مفعول". 

ويُعنى بضبط الفعل في الماضي والمضارعءويُورد مصدره كقوله( في حديث 
أبي الأسود:"إن سُهل أَرَرَ"أي: "تقبّض مِنْ بخله يقال: أررٌ يأَرِوِرٌ أززاً فهو 
أرُورٌ "2 وكقوله في حديث7):"أنَّ عبداً لابن عمر أَبَقَ فلحق بالروم". 

فيورده تحت مادة ( أبق ) ويقول:'أْبَقَ العبدُ يِأبَقُ ويأبق إباقاً إذا هرب, 
وتائق إذا اسمور . 

ويقول في حديث0"فجعل المشركون يُوَتَسون به العباس"أي: يُعَيرونه 


(1) النهاية: 1 / 13. 
(2) النهاية: 2 / 256. 
(3) النهاية: 1 / 38. 
(4) النهاية: 1 / 15. 
(5) النهاية: 1 / 15. 
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وقد يرى مناسبة لذكر لغات الفعل» ففي الحديث2)!7:'لا قَدِمَ رسولٌ الله - 
صلى الله عليه وسلم- المدينة انجفل النامنٌ قِبَلّه"» يقول:"أي: ذهبوا مسرعين 
نحوه. يُقال: جَمَلَ وأجْمَلَ وانجمّل". 

وق خويك :"أن عتجورا مخلك عليه فتيافا ا يفول "خفن 
فلان بصاحبه. وحَفِي به. وتَحَقّى أي: بالغ في برْه والسؤال عن حاله". 

ويُعْنى ابن الأثير بضبط الغريب الوارد في المادة» والنصٌ على هذا الضبطء 
كأن يقول(2 في حديث": إنكم سَتَلْمَوْنَ بعدي أنّرة"."الأثرة -بفتح الحمزة 
والقاء- الاسم من: آثرَ يُؤْيْر إيشار إذا أعطىء والاستئثار: الانفراد بالشيء". 
وقد يكون ثمة أقوال في تفسير الغريب الوارد في الشاهد, فيجمع ابن الأثير هذه 
الأقوال» ففي حديث0):"لا تقتلوا عَسِيفاً ولا أسيفا"."الأسيف: الشيمٌ الفاني؛ 
وقبل: العبد» وقيل: الأسير". 

وقد يرى حاجة إلى بيان لغات قبائل العرب ونسبة كلِّ لغة إلى قبيلةٍ بعينهاء 
وذلك في سياق بيان المادة اللغوية المتصلة بغريب الحديث» وقد كان اللغويون 
مَعْنِيين بتصنيف قبائل العرب» ومعرفة بطونها وأفخاذهاء لتمييز الفصيح من غير 
الفصيح منهاء وعَرْو ما وَرَدَ من شواهد السماع العربي إلى أصولها من القبائل 
العريية 


(1) النهاية: 1 / 2/9. 
(2) النهاية: 1 / 409. 
(3) النهاية: 1/ 22. 
(4) النهاية: 1 / 48. 
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وقد يُبدي ابن الأثير في"نحايته' جِرصاً على تعيين اسم القبيلة التي تحري على 
لسائما اللهجة الواردة في غريبه» أو تراه ينقل أقوال اللغويين في المسألة. من ذلك 
قوله في الحديث(7!): "أَصْبح بحمد الله بارت"؛ أي: مُعافق. يقال: بَرَأْتُ من 
المرض أَبْرَا بَرماً بالفتح» فأنا بارعئٌ» وأبرأني الله من المرض. وغير أهل الحجاز 
يقولون بَرِنْتْ - بالكسر- بُرْءا". 

وعند :3 للك فوته ف تحن وف نزاوه اتلداعوز ١‏ 27 ءالزن 8 تبب الس اد 
صلى الله عليه وسلم - يحَضَنٌ فأيفة أن يخزين"» أي: يَفُضِين". قال 
الجوهري 030 "وبنو تميم يقولون: أتجرأت عنه شاةٌ باهم أي :فضت + 

وعَرَض لحديث: "واغفر لنا حَؤْيّنا" أي: إثمنا وتفتح الحاءً وتضم. وقال0): 
"وقيل: الفتح لغة الحجاز» والضم لغة تميم". 

وفي حديث ابن عبائ (©: "أجاز لما العيرات"جمع عير. قال وروا" 
"اجتمعوا فيها على لغة هُذَّيل"يعني تحريك الياء والقياس التسكين. 

وقد يِحَْكُمُ بغير الفصاحة على بعض اللغات التي قيلت إزاء لغة الحديث» 
من دون أن ينسب هذه اللغة إلى قبيلة بعينها. يقول في حديث 77"آمِرُوا النساء 


(1) النهاية: 1 / 111. 

(2) النهاية: 1 / 2/70. 

(3) الصحاح ( جزى ) 6 / 2302. 
(4) النهاية: 1 / 455. 

(5) النهاية: 3 / 329. 

(6) الكتاب: 3 / 600. 

(7) النهاية: 1 / 66. 
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و 
همه 


في أنفسهن"أي: "شاورومُنّ ف تزويجهن. ويقال فيه: 'وامَرثه", وليس بفصيح". 

ويقول في حديث():"أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى الآجِلٌ 
00 والأعزب حظةة)": "الآهل: الذي له زوجة وعيالء والأعزب: الذي 
لا زوجة له. وهي لغة رديئة» واللغة الفصحى عَرَب". 

وق اللندزيث 3 "ها" إغالزة مرفق "أي "ما أطنلف. تقول لك ال 
بالكسر والفتح» والكسر أفصح وأكثر استعمالاً» والفتح القياس". 

وقد ينثر صاحب"النهاية"في مادة الغريب التي عقدها قواعد كلية يحصر من 
خلالها مفردات مسألة معينة» أو يسعى في تأصيلها وبيان حدودهاء شأنه في 
ذلك شأن المعياري الخبير بطبيعة المفردات التي يتعرض لما. ففي حديث(6: 
"فهذا أوان قطعث أتمتري". ينقل "أن الأَتمرّ عرق منشؤه من: الرأس وتمسد إلى 
القدم» وله شرايينُ تتصل بأكثر الأطراف والبدن» فالذي في الرأس منه يسمّى 
الثأمةة وعد إل الملق فيسى فيه الوريد» .وعد إلى الضدرفيسقى الأمزء ونيد 
إلى الظهر فيسمّى الوّتين» ويمتد إلى الفخذ فيسمّى النّسَاء ويمند إلى الساق 
بسكي الصافيا: 

وف حديث7) عمرو بن معد يكرب:"وأشرب اليِبْنَ من الّلبّن": يقول: 
"التَبْن أعظم الأقداح» يكاد يُرُوي العشرين؛ ثم الصحن يُرُوي العشرة» ثم العْسّ 
يُروي الثلاثة والأربعة» ثم المَدَّح يُرُوي الرجلين» ثم المَعْب يُرُوي الرجل". 


(1) النهاية: 1/ 84. 
(2) النهاية: 2 / 93. 
(3) النهاية: 1 / 18. 
(4) النهاية: 1 / 181. 
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وف حديث7): "وأطعموا مُلْمٌُجيكم" يقول: "المج بفتح الفاء: الفقير» 
يقال: ألفج الرجل فهو مُلْمّح على غير قياسء ولم يجئ إلا في ثلاثة أحرف: 
أسهب فهو مُسْهّبء وأحصن فهو تُحْصّنء وألفج فهو مُلْمَّحِ» الفاعل والمفعول 
سواء . 

ويقول ابن الأثير في موضع آخر©): "تكرر ذِكْرُ الوعد والوعيد فالوعدٌ 
يستعمل في الخير والشر» يقال: وعدثه خيراء ووعدثه شر فإذا أسقطوا الخير 
والشر قالوا في الخير: الوعد والعدّة» وفي الشر: الإيعاد والوعيد . 

ويُعنى أصحاب المعاجم عادة بجموع المفردات وضوابطها وأنواعهاء وما هو 
ماعي وقياسي منهاء وكثيراً مااكان صاحب"النهاية" في تأصيله لِلَْظ الغريب 
يذكر أوجه جمعه ويضبطها. ففي حديث عائشة0© - رضي الله عنها-: 
"اغتسلي من ثلاثة أَبُْؤْر". يقول: "بور جمع قلة للبعرء ونجمع على: آبار 
ويئار . 

ويقؤل ق حديت جاهد): "ليس “فق المقضروات صدقة" + "وقياس نا كان 
على هذا الوزن من الصفات؛ ألا يُجْمَعَ هذا الجمع» وإِنما يجمع به ماكان اسماً لا 
صفةً نحو: صحراء وخُنفُساءء وإنما جمّعه هذا الجمعٌ لأنه قد صار اسماً لهذه 


(1) النهاية: 4 / 259. 
(2) النهاية: 5 / 206. 
(3) النهاية: 1 / 89. 
(4) النهاية: 2 / 41. 
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اللقول :لا ضرفة تقول العرية ليدة البقول: طبرا ل تريد وها : 

وقد يكون اللفظ الغريب الذي عَمََدَ له المادة مُعرّباً فيننص على ذلك» ففي 
الحديث7!): "من لعب بِالأَسْبَرنجٍ والدرد فقد غمس يده في دم خنزير". يقول: 
هو ابي القربي ,الذي اق الشطري» واللفظة فارنبية شعزية .. 

وق لديف ا"ورة الخرين انز" يفول "أي الا خسن الرشن الوارقين 
عليٌ» والبريد كلمة فارسية يراد بما البغل» وأصلها بريده دم أي: محذوف الذَّنَبِ 
أن بغال البريد كانت محذوفة الأذناب كالعلامة لهاء فأَعْرِتتْ وخففت". 

وشغلت مسائل التذكير والتأنيث بال اللغويين» وكان لهم في ذلك مصنفات 
ودراسات غزيرة» منها مؤلفات تخصصت في هذا الجانب» ومنها ما هو مبثوث 
في معاجمهم. ويشارك ابن الأثير في كثير من مسائل التذكير والتأنيث» ولا سيّما 
ما يتعلق بمادة الغريب الذي عقد له المادة» فقد أورد من شعر العباس بمدح النبي 
صلى الله عليه وسلم: 

وأنت لما وُلِذْتَ أشْرَفّتٍ ا أرضُ وضاءَت بنورك الأمقُ 

يقول0©: "أنَّث الأفق ذهاباً إلى الناحية". 

ون قطية حي 10" كامزار ديد حل اللكلت: اكبيد يفول "رضت 
الطَّنت وهي مؤنئة بالجديد وهو مذكّر: ما لأنَّ تأنيثها غير حقيقيء فأوّله على 


عه م 2 


الإناء والظرف»ء أو لأنَ فَعِيلاً يوصف به المؤنث بلا علامة تأنيث نحؤ: امرأة 


(1) النهاية: 1 / 4/7. 
(2) النهاية: 1 / 115. 
(3) النهاية: 1 / 56. 
(4) النهاية: 1 / 246. 
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و ان اس "ياقروا والأغهنا لبهي" تقول "فتاه افك 
إشارة إلى أتما مصائبُ ودواو". 

كوا وز ال دي أمّ رَرْع: "برُود الظلّ". أي: طيّب العشرة", 
ويقول: "وفعول يستوي فيه الذكر والأنثى". 

ومن أوجه عنايته بشرحه لمادة الغريب التي عقد لما المادة» أنه قد يمر بِعَلّم 
من أعلام الأمكنة, فيُعنى بضبطه وتحديد موقعه, ففي الحديث7©: "اغِرْ على 
أَبى صباح". يقول: "هي بضم الحمزة والقصرء اسم موضع من فلسطين» بين 
عَسْقّلان والتملة» يُقال 0 

وورد في الحديث7: ٠"‏ يقول: "هو بفتح الهمزة وسكون الباء والمد. 
جبل بين مكة والمدينة» وعنده بلد ينسب إليه". 

ويُعرّف با أَبْين"فيقول(0): "بوزن أحمر» قرية على جانب البحر ناحية اليمن. 
وقيل: هو اسم مدينة عَدَنْ". 


وورد"بَرْثان"فيقول77): "بفتح الباء وسكون الراءء وادٍ في طريق رسول الله - 
(1) النهاية: 2 / 37. 
(2) النهاية: 1 / 115. 
(3) النهاية 1 / 18. 
(4) النهاية: 1 / 20. 
(5) النهاية: 1 / 20. 
(6) النهاية: 1 / 113. 
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صلى الله عليه وسلم- إلى بدر» وقيل في ضبطه غير ذلك". 

وقد يكون بيان معنى الحديث الغريب في حاجة إلى تقدير محذوف, فيُعنى 
بتعيينه ليتع المعنى في ذهن من يراجع"نحايته". ففي الحديث17): "كان يأمرنا أن 
نصوم الأيام البيض". يقول: "هذا على حذف المضاف»ء يريد أيام الليالي 
البيض» وهي الثالث عشرٌ والرابع عشرٌ والخامس عشرً" . 

وف الوك" فالبعا اعتق فى اشحاته كين ول د11" فال: 
"تريد من أجل أَنَّكء فحذفت "من" واللام والهمزة» وخرّكت الجيم بالفتح 
والكسرء والفتح أكثر. وللعرب في الحذف باب واسع". 

وف حديث عائشة(© - رضي الله عنها -: "تزوّجني رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - على بيتٍ قيمته خحمسون درهما". قال: "أي متاع بيت» فحذف 
المضاف» وأقام المضاف إليه مُقامه". 

ركذ تك ابزذدا لاتير ايراد تعلنات: رامعللة اذو ردق خرشيه البابة وشيان 
مُصّئّفه شأنُ بعض المصنفات ف فقه اللغة» التي تخصصت بهذا الجانب. وما 
كتاب الثعالبي: "فقه اللغة" عنّا ببعيد» إذ حشد لكل معن من المعاني الواردة 
على ألسنة الكتّاب» نظائر ومتشابمات, تُعين المتأدب في رسائله» وتعبيره عن 


5 97 5 . (ك4) ١‏ 3 5 ما 
ومن ذلك قوله في حديث7): "من لم يُجمْمِع الصيام من الليل فلا صيامٌ له". 


(1) النهاية: 1/ 173. 
(2) النهاية: 1 / 27. 

(3) النهاية: 1/ 170. 
(4) النهاية: 1 / 296. 
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'أجْمَغث الرأيء وََْمَغْتُه وعزمث عليه بمعى". 

وفٍ و11 "جم الغفير"يقول: "يقال: جاء القوم جما غفيراً ججعلت 
الكلمتان في موضع الشمول والإحاطة؛ وهو منصوب على المصدر ك: طُبَا 
وقاطبة". 

وفٍ 0 "الأرواح جنود َنّدة". يقول: "تاد أي : مجموعة كما 
قله المقدى ننه وقناط ا نجه" 

ويقول في حديث سطي: "فإِنَّ ذا الدهر أطوار دهارير"» قال 
الجوهري7): يقال: "دهرٌ دهاريرء أي: شديد» كقوهم: ليلة ليلاء» ويوم أَيْوَم". 

وتعامل ابن الأثير مع طرف من لحن العامّة» إن اتصلت مسائله بمادة 
الغريب» التي يَعْرِضُ لاء وشارك في جهودٍ كثير من اللغويين في هذا الباب» فقد 
بمرٌ بلفظ أو تركيب أو استعمالٍ أو دلالة» فيشير إلى اللحن الشائع في 
صياغتها. فقد أورد الحديث(©: "فَضْلُ عائشة على النساءء كفضل الثّريد على 
سائر الطعام'"أي: باقيه» ويقول: "والناس يستعملونه في معنى الجميع» وليس 
بصحيح. وقد تكررت هذه اللفظة في الحديثء وكلها بمعنى باقي الشيء". 

وف حديث عثمان0©): "وأنا أشرب ماء الملْح". يقول: "ماء مِلْح إذا كان 
شديد الملوحة» ولا يقال: مالح؛ إلا على لغةٍ ليست بعالية". 


(1) النهاية: 1 / 299. 
(2) النهاية: 1 / 305. 
(3) النهاية: 2 / 144. 
(4) الصحاح: ( دهر) 2 / 661. 
(5) النهاية: 2 / 327. 
(6) النهاية: 4 / 355. 
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وكان صاحب"النهاية"- وهو الخبير بمفردات اللغة واشتقاقاتما وأوزاتما- 
يتذوّق الكلمة» ويلمح ما تحمله من سعة في دلالاتماء وامتداد في تأثيرهاء 
فيحكم على هذا الوزن - أو هذه اللفظة - بأنه أبلغٌْ من فسيمه. 

يقول قُ أسماء الله تعالى الرحمن الرحي 40): "'وهما من أبنية المبالغة, ورحمن 
أبلغ من رحيم» والرحمن خاصٌ لله لايْسَمَى به غيره» ولا يُوصف» والرحيم 
يوصف به غيرٌ الله تعالى» فيّقال: رجل رحيم, ولا يُقال: رحمن". 

وقد يلحظ صاحب"النهاية"أنَّ اللفظ الغريب الذي ينحدث عنه ينتمى إلى 
أعيرة لغوية عُْرِقَتْ في مصنفات اللغويين بالأضدادء فيشير إليهاء ويحخيط 
بدلالتهاء ومن ذلك حديث©2): "كان يبدو إلى هذه القّلاع"؛ فيقول: "القّلاع: 
مسايل الماء من عُلّوِ إلى سْفْلء واحدها تَلعَة. وقيل: هو من الأضداد يقع على 
ما انحدر من الماء وأشرف منها". 

وق حديث ابن و01 : "كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم- ذات 
ليلة قا كزينا'ق الحديك". أي : أطلتام'يقول؟ "واكرى :من الأضدادء يقال إذا 


طال وَقَصُْرَ وزادٌ ونقص". 


جل جل جاب جل جل جا جار جلا جلا جا جلا جلا يد جا جا( جلا 


(1) النهاية: 2 / 210. 
(2) النهاية: 1 / 194. 
(3) النهاية: 4 / 170. 
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2. جانب البيان المعنوي للغريب 

تتضح خدمة ابن الأثير للغريب من جانب المعنى في المظاهر التالية: 

1 . قد لا يلمح صاحب"النهاية"في حديث الباب الذي يعرض له. لفظة 
غريبة معينة» وما يلحظ جلاء معناه العام» ومقاصده؛ فيشرحه شرحاً إجماليا 
ا ا لل 00 
ففي الحديث!1) "الذي الصالح والسسّمْتُ الصالح جزء من خمسة وعشرين جزءاً 
م الحقة" يفول "أي :إن هذه تاذل سور شاف الأفنانة ردن يله اللتصال 
المعدودة من خصاهم؛ وأتما جزءٌ معلومٌ من أجزاء أفعالهم, فاقئّدوا حم فيهاء 
وتابعوهم عليهنا وليس أنّ المعى أن النيقة تمجراء ولا أن من جع هده الخلال 
كان فيه جزءٌ من النبوّة» فإِنَّ النبوة غيرُ مكتسبة ولا مجتلبَةِ بالأسباب» وإنما هي 
كرامة من الله تعالى» ويجوز أن يكون أراد بالنبوّة هاهنا ما جاءت به النبوةٌ 
وَدَعَتْ إليه من الخيرات". 

ويعرض للحديث7© "يُبْصِرُ أحدكم القَذَى في عين أخيه ويَعْمَى عن الْجذّع 
في عينه". فيقول: "ضربه مثلاً لمن يرى الصغير من عيوب الناس ويُعَيرهم به. 
وفيه من العُيوب ما نِسْبَنُه إليه كنسبة الجذّع إلى القّذاة". 

مو إن الكيية 000ب" إن :الرمصول 5 صلى الله عليه وسلم - قال لأبي 
بكر: متى تُوتِرُ؟ قال: أولَ الليل. وقال لعمر: متى تُوتَدُ؟ فقال: من آخر الليل. 
فقال لأبي بكر: أَحَدْتَ بالحزم» وقال لعمر: أَحَذِْتَ بالعزم". يقول ابن الأثير: 
"أراد أنَّ أبا بكر حَذِرَ فوات الوثر بالنوم فاحتاط وقَدَّمهء وأنَّ عمر وَيْقَ بالقوة 


(1) النهاية: 1/ 265. 
(2) النهاية: 4 / 30. 
(3) النهاية: 3 / 232. 
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على قيام الليل فأكّرهء ولا خيرّ في عَْمِ بغير حزم, فإِنَّ القوة إذا لم يكن معها 
حَدَرٌ أوْرَطَتْ صاحبها". 

وني الحديث17): "لولا أن نَعْصِي الله ما عصانا". يقول: "أي: لم يمتنع عن 
إجابتنا إذا دعوناه» فجعا الجواب بمنزلة الخطاب فسئًّاه عصياناً كقوله تعالى: 
1 إذا دعو نز 


وَمَحَكَروأ ومحكر أله 4 [آل عبان الآية : 54] . 

2. ويُعْىّ صاحبٌ"النهاية"بتحرير الأصل الدلالي للاستعمال اللغوي الوارد 
في الحديث الغريب» من قبيل فقه معاني اللغة وَعَقَدٍ صلةٍ بين أصل الدلالة 
اللفظيةٍ الحسيّة» وانتقالٍ هذا الأصل إلى دلالة معنوية فيها جدَّةٌ وسَعَةٌ. ففي 
الحديث©): "اللهم أرّ بينهما". يقول ابن الأثير: "أي أَلِْفْء وأنْبتٍ الود يينهماء 
من قولهم: الدابةٌ تأي الدابئة إذا انضكت إليهاء وأَلِمَتْ معها مَعْلَمَاً واحدا 
وآريُها أ6". 

ويذكر حديث عائشة© - رضي الله عنها- في والدها"وراب القّأي". 
يقول: "أي: أَصْلَحَ الَسادَ وأصل التَأي حَرْمُ مَواضع الرْز وفساده". 

وفي الحديث الآخر): "وتجح إذ أكْدَيُْْ". يقول: "أي: ظفِرَ إذ خِبْثُمْ وم 
تَظْمَروا وأصله من حافرٍ البئر» ينتهي إلى كُدَيَِ فلا يمكنّه الحفرٌ فيتركه". 

وفٍ اللو "أحبط الله عمله". يقول: "أي: أبُطله يقال: حبط 


(1) النهاية: 3 / 251. 
(2) النهاية: 1 / 42. 

(3) النهاية: 1 / 205. 
(4) النهاية: 4 / 156. 
(5) النهاية: 1 / 331. 
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عمله وهو مِنْ قوطم: حَبِطّث الدابةٌ حَبّطا إذا أصابّث مَرْعئَ طيباً فأفْرَطَتْ 
في الأكل حى تنتفِحٌ فتموت". 

3- وقد يسوق ابن الأثير في"نحايته"الاحتمالات المختلفة لمعاني اللفظ 
الغريب» في الحديث الذي يورده. وفي ذلك مُسْحَةٌ لمن يطالع في كتابه لاختيار 
ما يراه مناسباً لمعنى الحديث ومقاصيه؛ وهذا يَدُلَ على اطلاعه على أقوال 
علماء الحديث والغريب» في فهم منطوق الحديث. ففي حديث الصِدّيق17) لما 
عْرِض عليه كلام مسيلمة قال: "إن هذالم يَخْيُجْ من إل". يقول: "أي: من 
اوهو الل هو الله هال قير الال هو الأضزة الحفدب ,وقتن» الآل الييية 
والقرابة فيكون المعنى: إِنَّ هذا كلامٌ غيرُ صادر عن مناسبة الحق؛ والإدلاء 
بسينب .ينه وبين الصدق”". 

وني حديث): "فجعل المشركون يُرْيِسُون به العبّاس"يقول: "يحتمل أن 
يكوك فون الأزبائن وقق الراعكة اق : تفوعوتةة ما لتشخطه ويفيظه وتعمل أن 
يكونَ من قولحم: جاؤوا بأمورٍ رُبْسٍ أي: سُودء ويحتمل أن يكون من الرّييس» 
وهو الميصاب بمال أو غيره ل يُصيبون العباس با يَسُووْه'. 

ولابن الأثير حِسنٌ لغويٌ دقيق في تعليل التسمية» التي تُطَّلق على اللفظ 
القرميه الذي ييح فيه :وقد اول هذ انقافت "مح مفرداك اللفةعدارة كتيزة) 
مابَدل على فقهٍ واسع بمنطوق اللغة» وتعليل مسئَّياتما. فهو يعرّف الازش(6) 
بقوله: "وهو الذي يأخذه المشتري من البائع؛ إذا اطَّلّعَ على عيب في المبيع؛ 


(1) النهاية: 1 / 61. 
(2) النهاية: 2 / 184. 
(3) النهاية: 1 / ©3. 
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- 
عر ه 


وسّمّي أرشاً لأنه من أسباب اليّراع. يقال: أَرَشْتْ بين القوم إذا أوقعت بينهم". 
ويشرح المسألة المبهمة7!) بقوله: "يريد مسألةً مُعْضِلَةٌ مُشكلة ميت 
مبهمة؛ لأتما أبحممّث عن البيانٍِ فلم يجْعَنَ عليها دليا”". 

وق وي :"ان آئزة انلكا" دول "إغنا أطئافها ]ل لقان دون باقن 
أسماء الله تعالى؛ لاختصاص ال حال التي كانت عليها؛ من إظهارٍ العطر والبَخُورٍ 
والتباهي به» والتبختر في المشي". 

وفي حديث00: "تحرئها التكبير"يقول: "كأنّ المصلّي بالتكبير والدخول في 
الصلاة صار ممنوعاً من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالحاء فقيل 
للتكبير "تحريم 'لبْعِه المصلّيَ من ذلك؛ ولهذا مُمَيَتْ تكبيرة الإحرام؛ أي: الإحرام 
بالصلاة". 

4. وقد يقتضي الأمر من ابن الأثير؛ أن يوردَ في بيان معنى الحديث: بعض 
امحترزات والضوابط» التى تُفيد في تعيين مقاصد الحديث ودلالاته» ففى 
اللندية 9" أبدنوا ق.وعصوه المذاحيق الترات"..:يقنول» "آراد بالمداحيق الدين 
اتخذوا مدح الناس عادة وجعلوه صناعة يستأكلون به الممدوح, فَأمًا من مدح 
على الفعل الحسن والأمر المحمود؛ ترغيباً في أمثاله» وتحريضاً للناس على الاقتداء 
به في أشباهه» فليس ممَدَّاح» وإن كان قد صار مادحاً بما تكلم به من جميل 
القول . 

وف حديث60© أبي هريرة -رضي الله عنه-: "إن يوسف مني بريء» وأنا منه 
(1) النهاية: 1 / 168. 

(2) النهاية: 1 / 235. 
(3) النهاية: 1 / 373. 
(4) النهاية: 1 / 1854. 
(5) النهاية: 1 / 112. 


56 


- 


َراة". يقول: "أي: بريء عن مُساواته في الحكم, وأن أقاس به وم يُردُ براءة 
الولاية وامحبّة؛ لأنه مأمورٌ بالإعانٍ به". 

وف الحديث(2): "أشدٌ الناس عذاباً يومَ القيامة من قََلَ نبياًء أو قتله 
ني"يقول: "أراد من قتله -وهو كافرٌ- كَمَْلِه أيّ بن حَلٍّ يوم بدر» لاكمن 
لاسي | لل كماد ١‏ 

وف الحديث©): "لا عرب اللهُ قلباً وعى القرآن". يقول: "أي: عَمَلَه يهاناً 
به وَعَمَادً. فأمًا من حَفِظ ألفاظه وضِيّع حدوده فَإنّه غيرُ واع له". 

5 - وابن الأثير فقيةٌ شافعي متمكنء يظهر في"نمايقه"آثار اطلاعه على 
مذاهب الفقه المختلفة» إذ كان يشير إلى المشهور منها. وقد ذكرنا في مؤلفاته: 
أن له مُوَلّماً في الفقه الشافعي» هو: "شرح مسند الشافعي". 

وض أثار اف ذافن :الفقيناءة قر لد فق النقيية4101"العهف الذئ ينا 
وبينهم الصلاةٌ فمن تركها فقد كفر"."ذهب أحمد بن حنبل إلى أنّه يكمّر بذلك 
علا للحديث على ظاهره؛ وقال الشافعي: يُقتل بتركهاء ويُصّلَّى عليه ويُدْكَنُ 
مع المسلمن ٠.‏ 

وفي الحديث9): "نمى عن بَيْع العُزبان"» فيعيّفه ثم يقول: "وهو بَيْعٌ باط 
عند الفقهاء؛ لما فيه من الشرط والَرَرِء وأجازه أحمدء وروي عن ابن عمر 


وفي الحديث0©: "البَيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا". يقول: "اختلف الناس في 
التفرّق الذي يصح ويَلْرَمُ البيعُ بوجوبه» فقيل: هو التفرّق بالأبدان» وإليه ذهب 


(1) النهاية: 4 / 13. 

(2) النهاية: 5 / 208. 
(3) النهاية: 1 / 188. 
(4) لنهاية: 3 / 202. 
(5) النهاية: 3 / 438. 
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معظم الأئمة والفقهاءء وبه قال الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة ومالك 
وغيرهما: إذا تعاقدا صّحّ البيغ» وإن لم يتفرّقاء وظاهر الحديث يشهد للقول 
الأول". 

وق المحيك 17 "لذ وو شهادة يدوع على متاتحت قرية" .يفول "نا 
كره شهادةً البدويّ لما فيه من الجفاء في الدين» والجهالة بأحكام الشرعء ولتم 
في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها. وإليه ذهب مالكء والناسُ على 
خلافه". 

6 - وابن الأثير نحويٌ متمكن من علوم العربية» وقد ترك مؤلفات ذائعة 
الصيت في هذا الباب؛ منها كتابه المطبوع"البديع". ونجد في"نمايته"بصماتٍ 
اكه لكو جر الي عاك النحوية والكغاريع الى مسسك ها ان رمز 
العريي الذي يكقه فا يذل كل اجنيهابه كانت لني الطلربة للشزيت؛ 
ونا يدل على فقهه الواسع بعلوم العربية وأدواتهما. 

ومن شواهدٍ المسائل النحوية في"النهاية"قوله في الحديث©) "فهذا أُوانُ 
قَطَعَتْ أتري": "يجوز في"أوان"الضحٌ والفتح» فالضحٌ لأنه خبر المبتدأء والفتخُ 
على البناء» لإضافته إلى مبني كقوله: 

على حينَ عاتبث المشيب على الصّبا ١‏ وقلث ألما تَضْحْ والشيبث وازعٌ 


وفي حديث عطاء(): "كان معاوية إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة 
كانت إياها". يقول: "اسم كان ضمير السجدة؛ و"إياها"الخبر» أي كانت هي 


(1) النهاية: 1 / 109. 
(2) النهاية: 1 / 18. 
(3) النهاية: 1 / 88. 
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هي» و"إيا"اسم مبني وهو ضمير المنصوب» والضمائر التي تضاف إليها من الحاء 
والكاف والياء لا موضعٌ لما من الإعراب في القول القوي» وقد تكون"إيا'بمعنى 
التحذير". 

وق حديث زيد بن أرق (1): أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خطبهم 
فقال: "أما بعدٌ". يقول: "وتقدير الكلام فيها: أمّا بعدَ حْمّدٍ الله تعالى فكذا 
وكذاء وعدا 5 المكانٍ التي باتما الإضافة» فإذا قُطِعت عنها وحُذِف 
المضاف إليه بُِيَتْ على الضم ك قَبْل". 

وأورد 0000 : أنّه عليه الصلاة السلام» كان يُرَقِّصُ الحسن والحسين 


ويقول: 
خْزْقة خرّقة تَرَقَ عينَ بَقَةُ 
فقال: و"خزة ا قَهٌ"مرفوعٌ عل خبر مبتداً محذوف 0 أنت خزقة 


ل 0 1 


و"خُرُقّة"الشاني كذلكء أو أنه خبر مكرر ومن لم ينوّن"خُرْقّة"أراد: يا خْرْقّة 
فحذف حرف النداء» وهو من الشذوذ. كقوهم: أطرق كرا؛ لأن رك التداء 
إنما يحذف من العَلّم المضموم أو المضاف". 

وذكر حديث لقيط© الَعَمْرُْ إلمكِ"فقال: "وهو رفعٌ بالابتداي» والخبر 
محذوفٌ تقديره: لَعَمْرُ الله قسميء واللام للتوكيد» فإن لم تأت باللام نصَّبْتَه 
نَصّب المصادرء أي بإقرارك لله وتعميرك له بالبقاء". 

ويتعامل ابن الأثير مع المسائل الصرفية تعامل الخبير بأغوارها العارف بأوزاتما 


(1) النهاية: 1 / 140. 
(2) النهاية: 1 / 378. 
(3) النهاية: 3 / 298. 
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وجذورهاء وما يلحقها من إعلال وإبدال وحذف. ففي الحديث(!): "فأدخاتها 
الدّوْكَ". يقول: "أصله وَوَْ لأنه فَوْعَنٌء من وَل يَلِخُ إذا دخلء فأبدلوا من الواو 
تاء فقالوا: تَوْلَ شم أبدلوا من التاء دالا فقالوا: دَوَْ» والواو فيه زائدة . 

وف ليغ 13 "شاككروا" بقول أي الذثيرة 'وأمدل الاذخبان ادحان ومنو 
افتعال من الكؤنهليا اجر ان وتضيوا لمق لفطو ايو اناه اانا قا فنا 

من الحروف» وهو الدال المهملة لأنهما من تَخْرَجِ واحدء 0 اللفظة 

م بذال ودال» وهم حينئذٍ مذهبان أحدهما: وهو الأكثر أن تُقْلّب الذال 
دالا وتُدُغم فيهاء فتصير دالاً مشددة. والثاني: وهو الأقل أن تُقُلّب الدال 
المهملة ذالاً وتُدْعَم فتصير ذالاً مشددة". 

ويتعرض ضا حب "النهابة"للفظة"الأشاء" © الوارةة ف الحديثء فيقول: 
"الأشاء ضهار الففل» الواحدة 0 ترف قل من التاية أن تصهيها 
أَشَيدٌ» ولو كانت أصلية لقيل أَشَئْ 

ويذكر لفظة"يتيعل"(4) 350 'هو افتعل من"تَخِلَ", فأدغم إحدى التاءين 
2 الأخرى» وليس من "أن" ف شيع فَإنَّ الافتعال من أخذ اتتخذ؛ لأنّ فاءه 
همزةٌ وال همزةٌ لا تُدُغم في التاء". وقال الجوهري(©: "الاتخاذ افتعال من الأخذء 
إلا أنه أدغم بعد تليين الهمزة وإبدالٍ التاء» ها كك استعماله بلفظ الافتعال 


(1) النهاية: 2 / 141. 

(2) النهاية: 2 / 155. 

(3) النهاية: 1 / 51. 

(4) النهاية: 1 / 183. 

(5) الصحاح ( أخذ ): 2 / 559. 
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ص 


توشموا أن التاء أصلية فوا منه قعل يَفْعَلُ قالوا: تخد يَنْحَذ" وأهل العربية على 
خلاف ما قال الجوهري. 

وأمّا جانب الأدوات فلابن الأثير باع طويل فيه» حيث وصل في خلمته 
للحديث الشريف إلى دقيق المسائل» وأجلى كثيراً من الغوامض والمبهمات» 
وكان تحليله للأدواتٍ الواردة في الحديث, يُنْبِئَ عن فقه لغوي سديد في العربية. 
ففي حديث الحجلأ): إنكم على إرثِ من إرث أبيكم إبراهيم": يقول: "(مِن) 
هنا للتبيين» مثلها ني قوله تعالى: «( فَأجَكينُوأ ابض هن الْأوَكدنِ 
[بمج الآية : 30]. 

وأورد حديث أنس©): "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم- آلى من نسائه 
مواد انيز شل لوده عليوي وقول "و ما مذ اه ومن كاذ عل 
المعنى» وهو الامتناعٌ من الدخول» وهو يتعدّى ب من". 

ويردٌ(© على الجوهري7/ الذي يقول: "ولا يُقال بنى بأهله". ويرى ابن 
الأثير أنَّ هذا الحكم فيه نظر» ويستشهد على تعدّيه بالباء بالحديث: "في مبتنى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بزينب". 

ويذكر الحديث(: "نظر إلى نَعَم ببي فلانٍ وقد عَبِسَتْ في أبوالما". يقول: 
"وإنما عَدَّاه ب"في"؛ لأنّه أعطاه معنى انعَمَسَتُ.". 
ولابن الأثير قدم راسخة في مباحث البلاغة العربية» بمختلف صنوفها 


(1) النهاية: 1 / 37. 

(2) النهاية: 1 / 62. 

(3) النهاية: 1 / 158. 

(4) الصحاح:( بني ): 6 / 2286. 
(5) النهاية: 3 / 171. 
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وفنوهاء ويتضح من"هايته": اهتمامه ببيان الوجه البلاغي في الحديث الغريب» 
الذي توجّه لشرحه. فيشير إلى التشبيه ووجهه. والاستعارة» والكناية» وغير ذلك 
من فنونٍ البلاغة» ومن ذلك قوله في حديث الحسن في ابن عباس(!): "إنه كان 
مكجنا". أي كان ينيك الكلام صّباء شبّه فصاحته وغزارةً منطقه بالماء 
المنجُوج» ايح من أبنية المبالغة". 

وفي الحديث©): 'ويَفْئرُ عن مثل حَبٌ العّمام". يقول: "يعني البَرَد شبّه به 
نَغْرهِ في بياضه وصفائه وتَزدِه". 

وفي الحديث00): "وتقيء الأرضٌ أفلادً كبدها". يقول: "أي مُخْرِجُ كنورها 
المذفونة فيهاء وهو استغارة". 

ون عشدوك: الإيزية :"ند لنبجرا "لك تعلوة الك .مقو اهو كناية 
عن شدَّة الحقد والغضبء تشبيهاً بأخلاق النمر وشراسته". 

وف حديث إبراهيه(©: "فضاق بذلك ذَرْعا". يقول: "ومعنى ضيق الذّراع 
والذَّرْعَ قِصَّيُها. ووجه التمثيل: أنَّ القصير الذراع لا ينالُ ما يناله الطويل الذّراع 
ولا يُطيق طاقَتّهء فَضَرَب مثلاً للذي سقطّث قوثّه دون بلوغ الأمر". 


27 ويُعنى ابن الأثير بعرض احتماللات تصريف مادة الغريب» ووجه 


(1) النهاية: 1 / 207. 
(2) النهاية: 1 / 326. 
(3) النهاية: 3 / 470. 
(4) النهاية: 5 / 118. 
(5) النهاية: 2 / 158. 
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اششفاقها: ففى المنويك7): "كبة سال ديت كانه فك :ذهبسث 
الله" وتروق "وبلق يفول "الذبلةالتقاه والطرنة: .وفيل هو من الونال: افك 
كان من الأول فقد قُلبت همزنّه في الرواية الثانية واوأ» وإن كان من الثاني فقد 
قلبت واؤه في الرواية الأولى همزة". 

وقد يذكر اللغات الأخرى في ا ففي الأثر©: "إنا هو أَدْةٌ فينا". 
يقول": أي غريب» يقال: رجل أَِدٌ وا 

الي 07000 
الحديث. ومن الطبيعي؛ أن تتبايّنَ الآراءُ في تأصيل مادة غريب الحديث» سواءً 
في مفردات هذا الغريب أو دلالاته. وقد كان قبل ابن الأثير مصنفون كبار أَدْلَوا 
بدلائهم في هذا العلم» فكان يتتبّعْ أقوالهم بالنقد والتمحيص. 

ففي حديث هرقل0©: "فمشى قيصر إلى إيلياء لها أبلاه الله تعالى". يقول 
"قال القتوك: اال ودب نزي للق أ لله انافك يقالته بادا 
والمعروف أنَّ الابتلاء يكون في الخير والشر معأ من غير فَرْقِ بين فعليْهماء ومنه 
قوله تعالى: ف وَبَبلُوكم الي وكير فِتَنَدَ 4 [الأنبياء الآية : 35] 

وفي حديث!!) "صلاة الجماعة تَفْضُل صلاة الواحد بِيضّع وعشرين درجة" 


يقول: "قال الجوهري0©: "تقول: بضع سنين» وبضعة عشر رجلاً فإذا 


و" 


(1) النهاية: 1 / 15. 

(2) النهاية: 1 / 21. 

(3) النهاية: 1 / 155. 

(4) النهاية: 1 / 133. 

(5) الصحاح:( بضع ): 3 / 1156. 
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جاوزت لفظ العشر لا تقول: بضع وعشرونء. وهذا يخالف ما جاء في 


وفي حديث علد (1): "وجَبّار القلوب"يقول القتيبيت©: "لم أجعله من أَجير؛ 
لأنّ أفعل لا يقال فيه فكال. قال ابن الأثير: قلت: يكون من اللغة الأخرى» 
قال جفة والعوة مسن قوت" . 

وف حديث عمرل: "فيمَ التملان"؟. يقول: "وحكى الحربي7) فيه قولاً 
غريباً قال: إنه تثنية ايمل وليس مصدرا". يقول ابن الأثير: "وهذا القول من 
ذلك الإمام كما تراه» وهو مصدرء وكذلك شرحه أهل العلمء لا خلاف بينهم 
فيه» فليس للتثنية وجة". 


ره لق 1 


وفي حديث عمرو بن العاص (6: "أَرَدْتَ أن بلع النامَ عني مقالة يَرْعَنون 
الهداة أ عبلوة إلنها" تفال ار 100 "أطت يقيوة البينا متمق" 
قلت: الأقرب إلى التصحيف أن يكون يُذْعِنونَء من: الإذعان؛ وهو: الانقيادٌ 
فعدّاها ب إلى بمعنى اللام» وأمّا يركنون فما أبعدها من يَرْعَنُونَ". 

وف حديث أبي خيئمة0): "يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في 
الح والريح" وأنا في الظّل". يقول: "أي: يكون بارزاً لْحَرٌ الشمس وهُبوب 


(1) النهاية: 1 / 236. 

(2) غريب الحديث له: 2 / 145. 

(3) النهاية: 2 / 265. 

(4) ليس في القطعة المطبوعة من غريب ال حربي. 
(5) النهاية: 2 / 303. 

(6) المجموع المغيث: 2 / 17. 

(7) النهاية: 3 / 75. 
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الرياح. وذكره الحروي(!) فقال: "أراد كثرةً الخيل والجيش"هكذا قَسَره الهروي» 
والأول اقهد عدا اديت . 

"١ .)2( . 0‏ رهّده 9 ]8 و سي !ا 4 اهز فادئيد ا 
تردّد فيه. وقيل: إنه من المقلوب» أي لا يبغى عليه الدمٌ فيقتله من البغى» وهو 
مجاوزةٌ الحدّ. والأول الوجه". 


(1) ليس في القطعة المطبوعة من الغريبين. 
(2) النهاية: 1 / 174. 
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المبحذ الرابع: أجمبة النهابة 

يتبوأكتاب"النهاية في غريب الحديث والأثر"مكانة علية في تاريخ حركة 
التأليف في هذا العلم» وسوف نجمل الآن معالم هذه الأهمية في الفقرات التالية: 

[ - تبيّن لنا في وصف ححركة التأليف في غريب الحديث؛ قبل ابن الأثير» 
سعة هذا التراث الذي صّئنف حول مادة غريب الحديث؛» ومن هنا كان 
أمام"ابن الأثير"عندما عزم على الخنوض في هذا المجال عشرات المصنفات التي 
أفاد منهاء وقدَّم في"النهاية"جانباً من وصفهاء وكان طائفة منها قد ضاع ولم 
يصل إلينا شيءٌ منه» ومن هنا حفظ لنا كتاب"النهاية"'قذْراً واسعاً من أقوال 
علماء اللغة والغريب حول أحاديث الباب» وجمع كثيراً من الأقوال والآراء التي 
قيلت في تأصيل مادة غريبهاء سواء فيما يتعلق بخدمة الجانب اللفظي من 
الحديث» وما يتضمن من ثروة لغوية كمعرفة لغات القبائل» وتمييز الفصيح منها 
من غير الفصيح» وضروب من المشتقات والأوزان والنوادر» والتعريف بالأماكن, 
وسرد الشواهد النادرة» أو خدمة الجانب المعنوي في دلالات الحديث ومقاصده. 
إذ إن"ابن الأثير" حرص على ألا يكتفي بقول راجح في معاني ألفاظه ومقاصده؛ 
وإنما عرض صفوة الأقوال» فمن خلال"النهاية في غريب الحديث والأثر "يستطيع 
المراجع أن يقف على مجمل الثروة اللفظية والمعنوية التي تناولّث أحاديث الباب» 
سواء منها ما وصأنا من مصنفات مثل كتاب ابن قتيبة» وأبي عبيد» والمديني» 
والزمخشري» أو ضاعت أصوله. فحفظ لناكتاب: "ابن الأثير"طائفة منهاء من 
مثل كتاب"غريب الحديث"للحربي(1) و"غريب الحديث"ل شمرين حمدويه» كما 
حفظ لنا كثيراً من أقوال اللغويين» الذين لم تصلنا مصنفاتهم ك: نفطويه؛ 
والأصمعي» والسجستانيء وثعلب» والزجاج. 

ومن خلال"النهاية'"يستفيد أهل الحديث من الوقوف على هذه الروايات 


(1) حقق الدكتور سليمان العايد المجلدة الخامسة منه. 
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المتعددة التي كان ابن الأثير يحرص على سردها للحديث الواحد وبيان 
مقاصدها. 

2. حرص ابن الأثير على نسبة طائفة من الأقوال إلى أصحابماء والروايات 
إلى مصنفاتماء ويفسح ذلك أمام الباحثين العودة إلى أصول هذه الأقوال 
والروايات في مظاتما المطبوعة أو المخطوطة لمتابعة بحوثهم وأحكامهم حواء 
فبعض الأقوال تجده في بعض المعاجم والمصنفات, غير مَعْرُوَ إلى أحد» في حين 
أنّ صاحب"النهاية"يعزوه إلى صاحبه أو مصنفه. ومن هنا قإلٌ 
كتاب"النهاية"'مصدر اعتمده كثير من الباحثين الذين يدرسون مناهج التأليف 
في علوم الحديث واللغة» ويتتبعون مذاهب أصحاها؛ لأنّه عزا كثيراً من النصوص 
إلى قائليها. 

3 -كتاب النهاية مصدر ثب لأقوال الصحابة والتابعين» إضافة إلى 
الأحاديث الشريفة المرفوعة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فمن خلاله 
يستوعب الدارسون أقوال طائفة كبيرة من أعلام السلفء الذين نثرٌ ابن الأثير 
أقوالحم في كتابه من مثل: النخعيء وقتادة» والزهري» وسفيان» وسعيد بن 
المسيب» وسعيد بن جبير» وغيرهم. فنقرأ جوانب من فقههم وآدابهم وعزائمهم 
في عبادتم, وورعهم في معاملاتهم مع الناس» وأساليب معيشتهم مع أُسَرهم 
وأفراد امجتمع من حوطم. 

ومجموع هذه الأقوال - بعد تطبيق قواعد الجرح والتعديل عليهاء وما يتبعها 
من الصناعة الحديثية - يعطي صورة عن حياة طائفة من السلف في القرنين 
الأول والثابي. 


4 تميز ابن الأثير كما مرّ بنا في فقرة منهجه باختيار أيسر الطرق المنهجية 
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ف ترتيب المادة اللغوية. ومن هنا تأت أهميته في سهولة إيراد مادة الغريب» على 
الرغم من القدر الكبير من الأحاديث والآثار التي استوعبها؛ وذلك لأنَّ الترتيب 
الهجائي للمادة يبيّر الوصول إليها. وقد أضيف إلى ذلك أنّه عمد إلى توزيع 
مادة الغريب في نصوص الحديث حسب حروفها الحجائية» فلا يكلف المراجع 
رهقاً من أمره في الوقوف على الغريب المتعدد الوارد في حديث ماء ويجعله يقف 
على معاني أي لفظة غريبة وَرَدَثْ في أي حديث أو أثر يورده. 

5 قد تطمع علوم اللغة والبلاغة» في الوصول إلى نصوص فصيحة» من 
نصوص الحديث والأثر» تتضمن استعمالات متفرعة وفيرة لكثير من تطبيقاتما 
المطلوبة على قواعدها النظرية؛ إذ يقف من يراجع في كتاب"النهاية"على أوجه 
استعمال أدوات العربية» وكثير من التطبيقات الإعرابية والبلاغية» والوصول إلى 
قواعد كلية في فقه اللغة» والتطور الدلالي لكثير من ألفاظهاء وقد كان ابن الأثير 
يُعنى بالأصل الدلالي للاستعمال اللغوي قبل أن ينّسع في المعاني الحضارية 
المتجددة» ويعلل التسمية التي أطلقت على المفردات اللغوية» وقد ضِرَّيُنا على 
ذلك أمثلة» في الفصل الخاص بأوجه عنايته بالغريب. 

6 كتاب"النهاية"صورة حيّة للجوانب العلمية والمنهجية لدى ابن الأثير» 
فلا يستغني عن هذا الكتاب من أراد دراسة هذا العَلّم في علوم الحديث واللغة 
ومناهج البحثء والدراسات المعجمية التاريخية. وتمر بنا في الكتاب ردود غزيرة» 
وأوجة من النقد والترجيح» وتقويم لمسائل متعددة تتصل بعلوم مختلفة. ومن هنا 
كان كتاب "النهاية"مورداً ثثاً لكل من أراد الوقوف على شخصية ابن الأثير 
العلمية» في جوانب الحديث الشريف»ء وفقه اللغة العربية. 


24 


7- وتأق أخيراً أهمية الكتاب في كونه يمثل مدرسة معجمية مهمّة, في 
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تاريخ التأليف المعجمي عند علماء اللغة» وهي مدرسة الترتيب الهجائيء وَفْقَ 
الحرف الأول. وقد سبقته مدارس متعددة قبله» فيأق كتاب "النهاية"ليميّل حلقة 
من سلسلة منتظمة» اجتهدت ف جمع التراث اللغوي وَفْقَ منهج معيّن يستلارك 
الصعوبات التي تكتنف سائر المناهج الأخرى. 


جل لجان جل جلا جا جا جلا جا جا جلا جلا جلا جار جا( لا 
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المبحث الخامسر: "مآخذ على ابن الأثير" 

1 -كان منهج صاحب"النهاية"في ترتيبه المجائي الذي اختاره: أن يُورد 
كثيراً من ألفاظ الغريب وَفْقَ لفظها المنطوقٍ به» وليس وَفْقَ منهج أصحاب 
المعاجم: في تحريد الكلمة من الأحرف الزائدة» وإيرادها وَفْقَ جذرها الثلاثي» أو 
الرباعي. وحجته في ذلك كما يقول17): "وإنما أَوْرَدناها هاهنا حملاً على ظاهر 
لفظها". ويقول2: "إلا أني وجدت في الحديث كلماتٍ كثيرة» في أوائلها 
حروف زائدة» قد بيت الكلمة عليها حتى صارت من نفسهاء وكان يلقبس 
موضعها الأصلي على طالبهاء لاسيما وأكثر طلبة غريب الحديث لا يكادون 
يُمَرّقون بين الأصلي والزائد» فرأيت أن أثبتها في باب الحرف الذي هو في أوها 
وإن لم يكن أصلياً وتَبَّهْتُْ عند ذكره, لغلا يراها أحدّ في غير باجماء فيظن أني 
اداه ا 

وف هذا المنهج نظر لا يخفى على أرباب الفن؛ لأنَّ الأصل في الترتيب 
المجائي» لدى مصنف المعجم أن يكون مراعياً لجَذْرٍ الكلمة» وتحربييها من 
حروف الزيادة» فلا تَرِدُ اللفظةٌ إلا في موضعها الصحيح, بغضّ النظر عن 
لفظهاء وينبغي أن يكون لذلك اطْرادٌ وعنايةٌ دقيقة» وذلك للوصول إلى طريقة 
واحدة» يتةٌّ من خلالما معالجة جميع المفردات اللغوية» الواردة في المعجم. 

نعم» قد يجوز له أن يذكر الكلمة حسب لفظهاء مراعاةً -كما يرى - لمن 


(1) النهاية: 1 / 14. 
(2) النهاية: 1/ 11. 
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ليس له معرفةٌ بالتمييز بين الحروف الزائدة والأصلية للكلمة المنشودة» ولكنه لا 
يتحدّث عنها بشييء وإنما يأخذ بنظام الإحالة على موضعها الصحيح اللازم 
وَفْقَ قواعد الصرف ف المجرد والمزيد والحذف. أمَا ابن الأثير فقد اختار بتعض 
كلماتء وذكرها وَفْقَ لفظهاء لا وَفْقَ جذرهاء ولم يُعِدُ ذِكْرّها في موضعها 
الضحيح ولو أراد التيسير على طلبة العرسبالعَمَدَ إلى منهج مطّره؛ لأنَّ 
المراجع على طريقة ابن الأثير لا يدري: هل المؤلفٌ يراعي اللفظ أو الجذر فيما 
ينشده من غريب؟ وقد يلزمه أن يعود إلى مادتين» وفي ذلك هدرٌ للوقت» 
وضربٌ من الاضطراب» وقد لا يكون قد قرأ مقدمته» فيظن أنّه قد أغفل هذا 
الغريب المنشودء لأنّه لم يجده وَفْقَ ما يفترضه. ولنضرب على ذلك بعض 
الأمثلة: 

أورد في مادة ( أبرد )17) في باب الهمزة» حديث: "إِنَّ البطيخ يقل 
الإبْردة"» وشرحهاء ثم قال: "وهمزتما زائدة» وإنما أوردناها هاهنا حملاً على ظاهر 
لفظها". وثي مادة ( برد ) لم يُورد هذا الحديث, ول يُشر إلى شيءٍ منه. 

وأورد في مادة ( أجدل )2 في باب الهممزة حديث: "يهوي هُويّ 
الأجادل", وشرحها ثم قال: "والهمزة فيه زائدة". وفي مادة ( جدل ) لم يُورد 
الحديث. 


وأورد في مادة ( إِذُخر )00 في باب الهمزة حديث: "إلا الإذْخِر" ثم قال: 


(1) النهاية: 1 / 14. 
(2) النهاية: 1 / 25. 
(3) النهاية: 1 / 33. 
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"وهمزتما زائدة» وإِنما ذكرناها هاهنا حملاً على ظاهر لفظها". وفي مادة 

ذخو ) ١‏ يورد الحديث. 

26 2 1 لفظة"مأدبة"في مادة ( أدب )1 وف مادة"مأدبة"من باب 
لميم لم يذكرها. وفرّق بين"مزهر"و"مأدبة", إذ يُورد"مزهر"في الميه2)» مع أنَّ الميم 
زائدة» ويُوْرِدُ"مأدبة"في الهمزة» مع أنَّ الميم زائدة أيضاً. 

وذكر لفظة"تممة"في مادة ( تهم )(0) مراعاةً للفظها مع أنَّ التاء بدل من 
الواو» ولم يراع أصلهاء وذكر لفظة"تَخِدُ"في مادة ( وخد )29) مراعاةً لأصلها. 
ومن هنا نقول: إِنَّه وقع اختياره على بعض الكلماتء فَذّكرها وَفْقَ التلفّظ بماء 
وأغفل كثيراً غيرهاء فأوردها في مكاتما وَفْقَ جذرها. 

وهذا التردد يجعل المراجع في حيرة من أمره؛ لأنّه لم يجد ابن الأثير صاحب 
منهج مطَّرد. وقد لحظ ابن منظور في"اللسان"0© هذا الاضطراب في منهج ابن 
الأثير فقال: "غير أنه لم يضع الكلمات في محلّهاء ولا راعى زائد حروفها من 
أصلي": 

2 وأمًا المأخذ الثاني: فقد كان من منهجه إيرادُ اسم راوي الحديث 


(1) النهاية: 1 / 30. 
(2) النهاية: 4 / 325. 
(3) النهاية: 1 / 201. 
(4) النهاية: 5 / 163. 
(5) اللسان: 1 / 8. 
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من الصحابة أو التابعين في أول ذكره للحديث كأن يقول: "وفي حديث 
عمر"ء"وفي حديث طلحة", أو يقول: "في حديث الحسن" أو"النخعي" 
أو"'مسروق"» وقد يذكر طرفاً من مناسبة الحديث» كأن يقول: "وفي 
حديث التراويح"197). أو يقول2): "ومنه حديث صاحب اليّسْعة" أو 
6 "انق ديت أهلٍ اللبيف ل او اد ا عوريك: لوعي ". 
ولكنه قد يضرب صفحاً عن هذه الأعلام أو هذه المناسبات» فيذكر 
الحديث مباشرة دون تَقُّدِمة, كأن يقول: "ومنه الحديث”, أو يقول: 
"وفيه", أي: وف هذه المادة» وهو في هذا كله يسير وَفْقَ ما نصّ عليه في 
مقزموة فاق إفناقة الكاديك إلى مسق + أو كيه للا يضيقة إل أكة: 
وكنا تُفَصيّلٍ لو أنَّ الإمام ابن الأثير ذكر المصيّف الذي ختج الحديث في 
فصلفه كأضحاب الكتب السمة» فيقول” مقا وقّ-حديت البخازي عن 
ابن غمرء أو أصحاب كنب الثرنة كعبدالرزاق+ وابن أنى. شيبةة 
والطبراني» والدارقطني» فيقول مثلاً: وفي حديث الطبراني عن طلحة. 
صحيح أنه من خلال مناقشاته لأصحاب المصنفات قد يذكر أسماء 


(1) النهاية: 4 / 296. 
(2) النهاية: 4 / 296. 
(3) النهاية: 5 / 159. 
(4) النهاية: 5 / 167. 
(5) النهاية: 1 / 12. 
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مصنفاتحم واختلاف رواياتهم» ويجيء بأقوالهم منسوبة إليهم؛ ولكنه كثيراً ما 
يضرب عن هذا الذكر صفحاًء وفي هذا الإغفال لاسم مُحَرّْجِ الحديث بعض 
العنت على المراجع الذي يود الاطلاع على رواية نصّ الحديث كاملاً في 
مظانه, ولاسيما أنَّ منهج ابن الأثير أنه يكتفي بذكر قطعة من الحديث» وهي 
التي تحوي لفظة الغريب الذي يشرحه. 

ويتأكد ذلك إذا علمنا أن نص الحديث الذي يُورده قد يكون فيه ضمير 
يعود على لفظ متقدّم من الحديث لم يُورده ابن الأثير. من مثل: 

-لأكوننٌ فيها مثل الجَمَل التداح.(1) 

- كأنّه اليثبال الصو ر(2). 

إِنَّ ذِكْرَ تيج الحديث يُيَيَّر على المراجع الوصول إلى نصه في الكتاب 
الأصل. صحيح أنَّ إضافة اسم الصحابي أو التابعي أحياناً فيها طَرَففٌ من 
الإضاءة والعون» ولكن فائدة ذلك محدودة» لا تساعد كثيراً في الوصول إلى نصّ 
الحديث كاملاً» في المصنفات الكبيرة» وكنّا نأمل أن يكون ابن الأثير قد وكّد 
طريقته في جميع الأحاديث التي يُوردهاء فيذكر اسم راوي الحديث؛ من الصحابة 
أو التابعين مع ذكره لمخرّجه. ولا يميّز بين بعض الأحاديث وبعضها الآخرء 
فيذكر أحيانا» ويغفل أحياناً بحجة أنه أبرأ الذمّة في المقدمة وأشار إلى طريقته. 

3 - وما الملأخذ الثالث: فقد اجتهد ابن الأثير في حصر رواياتِ غريب 
الحديث الواحد» وشرح ألفاظهاء في ضوء اختلافات الروايات» وقد يَسّر على 


(1) النهاية: 5 / 257. 
(2) النهاية: 5 / 264. 
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المراجع بذكر الروايات وَفْقَ الترتيب الحجائي. فكان يذكر الحديث الواحد أكثر 
من مرة» حسب اختلاف المحدّثين في نصه؛ وقد تتبّعث هذه الإحالات فوجدتة 
قد وَّنٌ بماء فكان يُعيد ذكر الحديث. ويبدو أنّه انع نظام البطاقات» الذي 
نسير عليه اليوم في بحوثناء وذلك لضمان حَصّرٍ هذا القدر الضخم من 
الأحاديثء التي تَصّدّى لغريبها من ناحية» وللروايات المتعددة لكثير منها. 

ولم تختلَ هذه الإحالات فتغدو تائهة, إلا فِي خمسة مواضعء فلم يوفتٌ ما 
وَعَدَ به من ذِكْره في مكاتما الآخرء وَفْقَ الرواية الثانية. وهذه المواضع هي: 

. في مادة"جلب”17) يذكر الحديث: "قدم أعرابي يحلوبة"فشرح اللفظ ثم 
قال: "هكذا جاء في كتاب أبي موسىء في حرف الجيم» والذي قرأناه في سنن 
أبي داود' بحلوبة"وهي الناقة التي تلب وسيجيء ذكرها في الحاء". وف 
مادة"حَلّب"لم يذكر هذا الحديث, ولعله اكتفى بحديث يشبهه وهو: ©) "لا 
حلوبة في البيت . 

2 يقول0: ومنه حديث ابن الزبير: "يريد أن يحزيهم". والرواية بالجيم 
والراء» وقد تقدّم". ولم يتقدم شيء ف ( جرب ). 

تلن سويت" "اين كان فعة اشير ادن" .ونزوق بالدالن 
المهملة وقد تقدَّم". ولم يتقدّم شيء في ( دأف ). 

4- يقول في حديث©: "فدعا بإناء يُدْبِضُ التقْط"ويروى بالياءء 


(1) النهاية: 1 / 282. 
(2) النهاية: 1 / 422. 
(3) النهاية: 1 / 377. 
(4) النهاية: 2 / 151. 
(5) النهاية: 2 / 184. 
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وسيجيء". ولم يجئ شيء في ( ريض ). 

5. يورد حديث!!): "وعليها ثيابٌ مَراجِل"في ( مَرْجل ). ويقول: "ويروى 
بالجيم والحاء» والروايتان معاً من باب الراء» والميم فيهما زائدة» وقد تقدَّم"ولم 
يتقدم في باب ( رحل ). 

4 . وأمّا المأخذ الرابع فهو تابعٌ لما ذكره في مقدمته» ويظهر منه دقة التوثيق 
والأمانة العلمية وعَرُو المادة إلى أصوطا. يقول في مقدمته©: "وجعلث على ما 
فيه من كتاب الحروي (هاء) بالحمرة» وعلى ما فيه من كتاب أبي موسى سينا 
وما أضفته من غيرهما مهمادً بغير علامة؛ ليتميّز ما فيهما عمًّا ليس فيهما". 
ويعني بذلك أنَّ ما اقتبسه من كل من الكتابين بَيْنّ معلوم» وهذا في علم مناهج 
البحث في عصرنا أمرٌ ذو بال» يحرص عليه أهل العلم والتصنيف» ويضاف إلى 
محاسن الكتاب. 

ند أن الوازقنة دين ساهو افشيد | خلى السوفة: التطبوضة عي" الهاي" 
والنسخة المطبوعة لكل من كتابي: المروي وأبي موسىء تُظْهِرُ أنَّ ما ذكره ابن 
الأثير غير دقيق؛ لأَنَّ كثيراً من النصوص التي ليس لا علامة» ويُمُترض أتما 
ليست فيهماء هي مودعةٌ في أحد الكتابين» كما أنَّ كثيراً من النصوص المسبوقة 
بعلامة لأحدهما ليست فيه وإنما هي لغيره أو لصاحبه. 

نودٌ أن نقرر بادئ ذي بدء: أنَّ هذه العلامات لا تعني رمزاً لاقتباس المادة 


(1) النهاية: 4 / 315. 
(2) النهاية: 1 / 11. 
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العلمية التابعة للتأصيل اللغوي» أو شرح مقاصد الحديثء وإنما تعني اقتباس 
نص الحديث الغريب فقطء وعزوه لأحد الكتابين: "الغريبين"» أو"المجموع 
المغيث"؛ وذلك لأننا لدى الموازنة بين المادة العلمية الواردة في"النهاية'"'وهذين 
الكتابيق» نجد أن عملية الأقباس :له تتضبط» فكثير من هذه اللادة الغلمية 
الواردة في"النهاية"مسبوقة ب(ه) و (س) ليست في كتات المحروي وأبي موسىء 
وكثير من المادة الواردة في" النهاية'مسبوقة ب(ه) وحدها ليست في كتاب الهروي» 
أو مسبوقة ب(س) وحدها ليست في كتاب أ موسى. وكذلك قد ترد هناد 
علمية في"النهاية'غير مسبوقة بعلامة (ه) أو (س)» وهي واردة فعلاً في أحد 
الكتابين» وهذا الأمر فاش في"النهاية"لا يحتاج إلى تمثيل» ولا يظهر بأدن تأمل. 

وما يؤكد أَنَّ علامتي (ه)» (س) - في ذهن ابن الأثير لا تعني اقتباس مادة 
علمية» وإنما تعني اقتباس نصّ حديث غريب- قوله في مقدمته(!) وهو يصف 
الكتابين"فاتهما الكثير الوافر» فحيث عرفت ذلكء تتبّهتُ لاعتبار غير هذين 
الكتابين من كتب الحديث المدوّنة المصئّفة» في أول الزمان وأوسطه وآخرهء 
فتتبّعْتُها واستقريت ما حضرف منهاء وأضفث ما عثرث عليه من الغرائب إلى ما 
ف كتابيهما في حروفها مع نظائرها . 

لقنن تلظ ابن 'الأتير إذا: أنه نادة قن غريت الشويف قفن فامية عدي 
الكتابين فاضطر للبحث عنها في غيرهذين الكتابين » يقول2: "فتتبعتّها 


(1) النهاية: 1 / 10. 
(2) النهاية: 1 / 10. 
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وأضفت ماعثرت عليه من الغرائب إلى ما في كتابيهما في حروفها مع 
نظائرها"فهو إذاً يأخذ من كتائ المروي وأبي موسى أحاديث غريبة وميزها بين 
الحرفين (ه)» (س)» والذي ترجّح لي أنّه لا يعني المادة العلمية» وإمّا يعني 
نصوص غريب الحديث. 

مثال ذلك: ورد في"النهاية"في مادة"أبل"(1) بعد الحرف (س): "وقيل: هو 
من الوبال» فإن كان من الأول فقد قُلبت همزته في الرواية الثانية واو وإن كان 
من الثاني فقد قُلبت واوه في الرواية الأولى همزة". وهذا كله ليس ف كتاب أبي 
موسى (2. 

وأورد ابن الأثير في المادة نفسها(©: "(س) يعني أنَّ المرْضِيٌ المتتخب من 
الناس في عرَّة وجوده. كالنجيب من الإبل القوي على الأحمال والأسفار الذي 


لا يوجد في كثير من الإبل. قال الزهري: د أوهدا| كله تيسن ق 
كتاب أبي ل عا في كتاب أبي موسى نص الحديثين: "لا تبع الثمرة"» 


و"الناس كإبل مئة". 

بناءً على هذا أرجّح أن تكون علامتا (سءه) الواردتان في"النهاية"رمزين 
لاقتباسه نصّ حديث غريب من كتاتي المروي وأبي موسىء ولا تدلان على 
اقتباس مادة علمية في شرح الحديث الغريب. 

وننتقل إلى الجانب الثاني من الاقتباس: هل كان ابن الأثير يلتزم بدقةٍ هذين 


(1) النهاية: 1 / 15. 

(2) انظر: المجموع المغيث لأبي موسى: 1 / 19. 
(3) النهاية: 1/ 15. 

(4) انظر: المجموع المغيث: 1 / 19. 
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الرمزين؟ تبيّن لنا أنَّ الالتزام ليس بدقيق. من ذلك قول ابن الأثير(!) في مادة 
(أبن): "سء وفي حديث المبعث: هذا إِبَّان نجومه". وهذا الحديث لم يرد عند 
أ موسى. وقول اك لأا في مادة (أبه): أس» ومنه حديث عائشة في 
التعوذ من عذاب القبر: "أشية أَوْمسُه لم آبَهْ له". وهذا الحديث لم يَرِدْ عند أبي 
موسى. 

وهذه أمثلة من الموازنة بين النهاية والغريبين: 

في"النهاية"00: "ه: ومنه حديث تبوك: "والعين 2 بشيء من ماء". ولم 
يرد هذا الحديث في"الغريبين' . 

انلو ا :1لا لوا ا 
في"النهاية"2©0 من غير إشارة إلى كتاب الهروي. 

وورد في"الغريبين"97: "العجوةٌ شفاءٌ من السّم ونزل بَعْلْها من الجنة"وورد 
كذلك في"النهاية"279) من غير أن يتقدمه الحرف (ه). 


ع 


وثمة احتمال قوي عندي بأنَّ أصل النسخة الخطية التي كتبها ابن الأثير أو 


(1) النهاية: 1 / 17. 

(2) النهاية: 1 / 18. 

(3) النهاية: 1 / 132. 
(4) الغريبين: 1 / 155. 
(5) النهاية: 1 / 139. 
(6) الغريبين: 1 / 158. 
(7) النهاية: 1 / 142. 
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كتب توثيقه عليهاء حدّدّت بدقة ما اقتبسه من أحاديث غريبة من كتائْ أبي 
موسى والحروي» بيد أنَّ هاتين العلامتين (ه س) أصابهما الاختلاط لدى 
النسّاخ الذين كانوا لا يميزون بين العلامتين؛ أو لا يتقيدون بإثبااهماء فلم يَعْدْ 
لهما مع تعدّد الدسخ قيمة موضوعية في التحديد الدقيق لمصدر الأحاديث» فما 
هو لأبي موسى قد يُسْبَّق ب: (ه)» وما هو للهروي قد يُسْبّق ب: (س)» وما هو 
من غيرهما قد يُسْبّق بإحدى هاتين العلامتين 

وبناءً على ما سبق فإِنَّ ثمة مأخذاً على ابن الأثير يَرِدُ على ظاهر ما هو 
مُسَجَلٌ في النسخة المطبوعة من كتابه» فلم يكن دقيقاً في تحديد ما اقتبسه من 
كتابي الهروي وأبي موسى من أحاديث غريبة. والراجح لدي أنَّ ذلك ليس 
مَأخذاً عليه وإنما كان ملتزماً بالتعيين الدقيق على أصل نسخة لديه» ثم تعاوره 
الُساخ بالتبديل والعبث» فلم يعد لمذه العللامات قيمة موضوعية» وضاع 


التتحديد الدقيق الذي يريده من الْعَزو. والله أعلم. 
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تبتعث في الصفحات السابقة نصوص اللغويين؛ لأصل إلى معاني 
مادة"غرب"ودلالتهاء وحاولت أن أفسّر نشأة علم الغريب» وأسباب هذه 
النشأة» واستعرضتُ حركة التأليف فيه ومناهج العلماء في خدمة حديث رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -» وقد تبيّن لي أنَّ معظم علماء اللغة المتقدمين قد 
تركوا مؤلفات مختصرة أو مطوّلة في هذا الحقل» وقد انتخبث أشهرٌ المؤلفاتٍ في 
هذا العلم للتعريف بما. 

ثم شرعث في التعريف بمجد الدين بن الأثير ومقدمة كتاب"النهاية"2 
وفصّلتُ في معلم منهجه؛ وأوجه عنايته بتفسير الغريب» وقسَّمتُ هذه العناية 
إلى جانب التأصيل اللغوي, وجانب البيان المعنوي, ثم تحدئث عن أهمية 
معجم"النهاية"؛ وأشرث إلى شيء من المآخذ التي أخذتًا على ابن الأثير 
ومعجم 'النهاية"في الحقيقة غدْةٌ يستحق المزيدَ من الوقفات العلمية المطوّلة. 

ويسرِّن من خلال هذه الندوة المباركة أن أوصي بما يلي: 

[ . أن تُعنى أقسامٌ الحديث الشريف واللغة العربية في الجامعات الإسلامية 
بجمع تراث غريب الحديثء؛ وتسعى في تحقيقه تحقيقاً علمياً يناسب أههميته 
وذلك لأنَّ خدمة حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عبادة جليلة ينبغي 
أن ننهض لماء ونتابع السلف الصالح في العناية بما. 

2 تبي لنا من خلال البحث طرف من اختلافات علماء الغريب ف 
نيه قلالة تفن الألفاظ العريدة ومعا بوتا ومن هنا فإن قي أحد القلماء 
للفظةٍ غريبة وردت في حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يجوز أن 
يُقطع به. وعلى الباحثين أن يصلوا إلى معرفة مجمل الآراء التي أدلى بما علماءٌ 
السلف في تفسير هذا الغريب» فلا يجوز استنباط أحكام شرعية أو القطع في 
معان ألفاظ الحديث إلا بعد الاطلاع على أقوال العلماء كافة. 
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3- أوصي بتأليف معجمين لغريب الحديث» أحدهما مطوّل يشتمل على 
الأحاديث والآثار التي حوت ألفاظاً غريبة» ويبيّن أقوال العلماء في تفسيرهاء 
ويشيرُ إلى صحتها أو ضعفهاء والثاني مختصر يكون بين أيدي أهل العلم عامة؛ 
ويحرصٌ هذان المعجمان على الاستفادة من تراث علم الغريب على منهج 


آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وا ربعو رب : 
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المصادر والمراجع 

- أبحد العلوم: صديق حسن القنوجيء عناية عبدالجبار ركار» وزارة الثقافة» 
دمشق» 1978 م. 

- الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» مكتبة دار التراث» القاهرة» مصر. 

- أساس البلاغة: جار الله الزخشريء تحقيق: عبدالرحيم محمود» بيروت» 
لبنان» دار المعرفة. 

- الأعلام: خير الدين الزركليء دار العلم للملايين» الطبعة العاشرة؛ 
2 إمم. 

- إنباه الرواة على أنباه النحاة: جمال الدين القفطيء» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم؛ دار الفكر العربي» 1406ه- 1986م. 

- البحر المحيط: أبو حيان» طبعة مصورة» بيروت» دار إحياء التراث العربي. 

- البداية والنهاية: ابن كثير» تحقيق: د. عبدالله التركي» دار هجرء الطبعة 
الأولى, 1419ه- 1998 م. 

- البديع في علم العربية: ابن الأثير» تحقيق: د. فتحي أحمدء و: د. صالح 
العايد» مطبوعات جامعة أم القرى. 

- تاريخ بغداد: أبو بكر الخطيب البغداديء دار الكتاب العربي» بيروت» 
لبناك. 

- تدريب الراوي: جلال الدين السيوطي. تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف» 
الطبعة الثانية» المكتبة العلمية» المدينة المنورق» 1392ه-1972م. 

- تذكرة الحفاظ: أبو عبدالله الذهبي» طبعة مصورة» دار إحياء التراث 


العربي» بيروت. 
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- التذييل والتذنيب على نماية الغريب: السيوطي, تحقيق: د. عبدالله 
الجبوري» الرياض» دار الرفاعي. 

- جامع الأصول في أحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ابن الأثير» 
تحقيق: عبدالقادر الأرناؤوط» دمشق 1389ه 1969 م. 

- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: أحمد بن يوسف السمين الحلبي 
تحقيق: د. أحمد بن محمد الخراط» دار القلم» دمشق» 1406ه 1986 
0 

ع اللاتل يق غريب» اديت ابو محمد القاسم بن ثابت السرقسطي» 
تحقيق: د. محمد بن عبدالله القناص» مكتبة العبيكان» الرياض. 

- الذيل على النهاية في غريب الحديث والأثر: عبدالسلام محمد علوش» 
دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الأولى» 17 14ه. 

- الرسالة المستطرفة: محمد بن جعفر الكتانى» دار البشائر الإسلامية 
بيروت» الطبعة الخامسة» 14 14ه 1993 م. 

- السبعة في القراءات: ابن مجاهد, تحقيق: د. شوقي ضيفهء الطبعة 
الثالثة» مصرء دار المعارف. 

- سير أعلام النبلاء: الذهبي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وزملائه. 

- مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 140(2ه 1982 م. 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبدالحي بن العماد» مصر» مكتبة 
القدسي»ء 1350ه. 

- شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر: علي القاري» تحقيق: محمد 


نزار عُيم» بيروت» دار الآرقم. 
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- الصحاح: إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار 
الطبعة الثالثة» مكة المكرمة» 1402ه 1982 م. 

- طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين السبكي, تحقيق: د. عبدالفتاح 
الحلو» وزميله» دار إحياء الكتب العربية» مصر. 

- طبقات النحويين: الزبيدي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار 
المعارف» الطبعة الثانية» مصر. 

- غريب الحديث: أبو إسحاق الحري» تحقيق: د. سليمان بن إبراهيم 
العايد» جامعة أم القرى. 14015ه 1985 م. 

- غريب الحديث: أبو سليمان حمد الخطابي» تحقيق: د. عبدالكريم 
العزباوي. مكة المكرمة» جامعة أم القرى. 

- غريب الحديث: أبو الفرج بن الجوزي» تحقيق: عبدالمعطي قلعجي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» 1405ه 1985 م. 

- غريب الحديث: أبو عبيد القاسم بن سلام؛ دار الكتاب العربي» بيروت» 
6ه 1976 م. مصورة عن طبعة حيدر آباد» الهند. 

- غريب الحديث: عبدالله مسلم بن قتيبة» تحقيق: د. عبدالله الجبوري 
بغداد» وزارة الأوقاف, 1397ه 1977 م. 

- الغريبين: أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي» تحقيق: د. محمود الطناحي» 
القاهرة» (1390ه 1970 م. 

- فتح الباري» شرح صحيح البخاريء الحافظ ابن حجر أخرجه: نحب 
الدين الخطيبء القاهرة» دار الريان» 1407ه 198/7 م. 

- الفائق في غريب الحديث: جار الله الزتخشريء تحقيق: علي محمد 
البجاوي» وزميله» الطبعة الثانية» مصرء عيسى البابي الحلبي. 
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- الفهرست: ابن النديم» دار المسيرة» الطبعة الثالثة» 1988 م. 

- كتاب سيبويه: تحقيق: عبدالسلام محمد هارونء دار الجيل» بيروت» 
الطبعة الأولى. 

- كشف الظنون: حاجي خليفة» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» لبنان. 

- معجم الأدباء: ياقوت الحموي» تحقيق: د. إحسان عباسء» دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الأولى» 1993م, بيروت. 

- معجم البلدان: ياقوت الحمويء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
9ه 1979م. 

- المعجم العربي: الدكتور: حسين نصار» دار مصر للطباعة» القاهرة. 

- المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى وزملاؤه» المكتبة الإسلامية» إستانبول» 

- معرفة علوم الحديث: الحاكم النيسابوري» مكتبة الهلال» بيروت» 
9ه 1989م. 

- مفتاح السعادة: طاش كبري زاده» دار الكتب العلمية» بيروت» 
5ه 1985م. 

- المفردات: الراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان داودي» دار القلمء 
دمشق» 1412ه 1992 م. 

- مقدمة في علوم الحديث: ابن الصّلاح. 

- منال الطالب ف شرح طوال الغرائب: ابن الأثير» تحقيق: د. محمود 
الطناحي» مطبعة المدني» جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 

- المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث: الحافظ أبو موسى الأصفهاني 
المديني» تحقيق: د. عبدالكريم العزباوي» جامعة أم القرى؛ 1406ه 
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6 مم. 

- امحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات: أبو الفتح عثمان بن جني؛ 
تحقيق: علي النجدي وزملائه الطبعة الثانية» 1406ه -1986 م. 

- معاجم غريب الحديث والأثر: د. السيد الشرقاوي» مكتبة الخانجي» 
مصر 1421ه2001م. 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: جمال الدين يوسف بن تغري 
بردي» دار الكتب المصرية» وزارة الثقافة» مصر. 

- النهاية في غريب الحديث والأثر: مجد الدين بن الأثير» تحقيق: د. محمود 
الطناحي» وزميله» باكستان» مطبعة السنة المحمدية. 

- وفيات الأعيان: أبو العباس بن خلكان؛ تحقيق: د. إحسان عباس»ء دار 


صادر» بيروت . 
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فهرسر الموضوعات 


مقدمة في معنى الغريب وأسباب نشأنه 0 
المبحث الأول: حركة التأليف في غريب الحديث 511110 
المبحث الأول» حركة التأليفن::ق غريب :ديق 0000 
المبحث الثاني: التعريف بمجد الدين بن الأثير ا 
المبحث الثاني: التعريف بمجد الدين بن الأثير 770 


وفاته رادو الوه ها لجل ووه لسارو حا الع و لدم لسل اوهل اسار وار ار و ال اا لمات 
الملبحث الثالث:"منهج ابن الأثير في النهاية #المتميسي م م 
الملبحث الثالث:"منهج ابن الأثير في النهاية ولق سمط م م 


ب - منهج ابن الأثير في النهاية ا 20 
جَ - أوجه عناية"ابن الأثير" بالغريب 0 
1[ . جانب التأصيل اللغوي للغريب 1 
2. جانب البيان المعنوي للغريب و 
الملبحث الرابع: أهمية النهاية ا 2100000 
المبحث الخامس: "مآخذ على ابن الأثير" ا وو 


